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يدل الاشتراك عن سنة 
ا 
۰ ف مصر والسودان 
۰ ف الاقطازالعرية 
٠٠١‏ فى سائر ال مالك الأخرى 
١‏ فالعراق بالبريد السريع 
١‏ نن العدد الواحد 
٠‏ تكب الاعلاات 


العدد ۱4۹4 « القاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ صفر سنة م١‏ +7 أبريل سنة 0و( » السئة الخامسة 
فهر س الت م ى أعاريثُ الشاب 
أحد حسن الزبات حول الدمقراطة 
الأسناذ ابراه عبد القادرا لماز 5 
الاستاذ مسطنى سادق الرأفعى س 
0 - لا يا عزيزى ؛ أنا لا أنابمك على هذا التفسير . إن 
أ ا رأى الامام مد عبدة جلى صرح ٠‏ وكلمة ( ينبض ) فى قول 











می اوک ی الك اماد نین اعلا الأثور : ه لا نض الشرق إلا ستبد عادل » أساس فكرته 

۷ نظام الطلاق فى الاسلام . . : الاسناة مود حدان وعمود ريه ؛ فان النبوض لا يكون إلا من القعود؛ والامة 

۰ حديث الڈزهارلالفولی کار : ف , ف | القاعدة أو الراقدة لاأيبعثها إلا القرع الشديد والمتاف 
¥ : الأستاذ جد إسماف النشاشيى 


اکر ا القوى؛ ولا يمكن أن يكون هذا القار ع الماتف رأبما العام 
الأستاذ عبد امثمال السيدى لانه مفقود » ولا ضميرها الاجتماعى لأنه ميت ؛ إنما يكون 


الاستاة عباس إتبال وترجة سالة من الله على لسان نى » أو هداية من الطبيعة على يد 
الو لس الوك | كد الم ا 35-5 





























۰ وهر سابلااري يدم : الأتاة ود متيف مصلح ؛ وتنفيذ الرسالة الالمية » أو الدعوة الاصلاحية » 
١‏ مظاهر علمية خطيرة ‏ كتاب عن الواحات المصرية النائية , يرجع إلى خليفة يحم بأمر الله » أو طافية يحكم برأى نفسه . 
0 فود قم - كتاب للمرشال فى ونو عن الحرب فاذا كانت الآمة قد نبضت بالفعل كان الاستبداذ بأمورها 
٠٠+‏ ريه ني اكه کی فت ی ہا" كفا لنزعاتها عن الطموح » وحبا لکا عن العمل ؟ 
6 امباعيل الترى عليه . . . : الأستاة التي أن النبضة معناها غافل أحس وجوده» وخافل فهم نفسه » 
vv‏ لاسي ووا (كبان ) اعرد اليف وجاهل عرف حقه » وعاطل أبصر واجبه » وضال وجد 

ê‏ ٌ سييله . والحياة التى تسرى فى أفراد الشعب الناهض » هى يعينها 





الحياة الى تحرى فى أعواد الرييع المنبعث : تتحرك فى الا مة 









































AY‏ الرسالة 





على صوت النذير فى الغفلة »1 تتحرك فى الطبيعة على هزيم 
الرعد. فى القتاء . ومتى نفخ الله من روحه فى خمود الى » 
سيره على سنة الوجود وبصره بغاية الحياة ؛ وهنا يكون 
المستبد مهما عدل سحاباً بحجب النور الذى انبئق » وموم 
يصوح الزهر الذى تفتح 

فقال صاحى الشاب وقد ألنى باله لما قلت ففترت حماسته 
بعض الفتور : 

- ولكن المستبد برأيه أو الحاك بأمره يختصى الآراء 
فىرأيه» ويجمع الهو اء عل‌هواه » فنأمنالتشردالذى يّضل» 
والتردد الذى يعوق » والتواكل الذى يضعف » والتساهل 
الذى الى . فقلت له : 

- ذلك يصح والشعب لا يزال قطيعاً من الحيوان 
الأابله . لابد له حينئذ من الراعى وعصاه . أما إذا أصبح هذا 
القطيع أمة لكل فرد من أفرادها كرامة وإرادة ورأى 
ومصلحة ؛ فبأى منطقتلنى هذه العقول الملايين الى جتعلت 
لنفكرء وتنسخهذه النفوساملايين انى خاقت لتر يد» لتجعل 
مكانها نفسأواحدة تخصبقوة الشعب لتقوده » وتسرق ثروته 
لنسوده؛ ثم يسرف عليبا سلطانها فتتخذ الناس عبيدا والبلاد 
ضيعة ؟ 

أنا أنهم أن المرء بقهر فيخضع » ويؤسر فيسترق » لآن 
الآمر فى ذلك لا رج عن قانون الطبيعة من تغلب الأقوى 
وسيادةالأصاح ؛ وا لكنىلاأستطيعأنأفهم کف یارب 
بأسره لواحد منه » فيلق بزمامه إليه » ويعول فى جميع أموره 
عليه » والشعب مهما صغر لا يقل عن شعب » والفرد مبما 
كبر لا يزيد على فرد . والقوة والثروة والسلطان هى فى ذلك 
المع النى فيه الجندى والفلاح والعامل » لا فى ذلك المفرد 
الذى فيه السرف والترف والبغي ؟ 

لقد مات ذلك الإنسان المغفل الذى كان بجعل إلبه 
حوواناً يربيه ثم بمجده » أو جادآً يصنعه ثم يعبده 

ان الدبمقراطية ياصديق أخلق النظم بكرامة الانسان 
وسلامة العام . هبط وحيها عل الانان المفكر الحر فى أثيناء 
ثم أصابهامااصابرسلات الخيرفى الآرضمنشيوع الجهالة » 


ؤبلادة الحس » وأثرة ا موى » وطغبان الح » فصارت 
عروساً من عرائس اليا لكالحق والعدل والحرية » تتمثل فى 
الأحلام » وتترادىفيالمى » وتشقتل ف سبيلها الآنفس الكريمة» 
حتى ظفر بها الأورى الحديث بطول جهاده وكثرة ضحاياه 
ووفرة عله وقوة شعوره » فأصبح كل فرد بمقتضاها صاحب 
حق فىالوطن »وصاحب رأى ف التش ريع ؛ وصاحب صوت 
فى الك ؛ وصار العامل الفقير والصانع الأجير والفلاح 
المتواضع قادر ينع أن يلوا الوظيفة الى لاتفيد » ويسقطوا 
الحكومة التى لا تعدل ٠‏ 

الدبمقراطية هى المساواة فى الحق والواجب » والمشاركة 
فى القنم والغرم , والميدان الحر للكفايات الممتازة لايعوقها 
عن بلوغ المد فيه عائق من نسب أو لقب أوثروة . كيف 
يحرى فى ذهنك هذا الخاطر وأنت من أصئ الشباب حا 
وأنبليم نفسآ وأ كثرم ثقافة ؟ 

eos 

لم يحد الشاب فى نفسه ما يقوله ؛ لاأن الواقع فى ذهنه 
هو اضطراب الميرة لااختهار الفكرة» فعبر ع نكل مابقي فى 
خاطره بهذ الال : 

وماذا تقول فى موسولينى وهتار ؟ 

أقول إنهما مظهر حاد من مظاهر الديمقراطيه .كلا 
الرجلين يعمل بالشعب والشعب ؛ وكلاهما يمثل قوة الآمة 
وينفذ إرادة الأمة ؛ وكلاها يعتقد أن اليد الى استطاعت 
أن ترفع تستطيع أن تضع . 

ولباب الأمر أن تعترف للأّمة بالسلطان م تظره بعد 
ذلك فى أى رجل شئت » وتحت أى عنوان شت ٠‏ 

ا بنسمصديقىالشابابنسامة المقتنع » وحيا تحية ا ممه 
ثم قال وهو يضع يده فى يدى : إن جهودنا معشر الشباب 
كانت مسددة [للغرض واحد هواستقلال الوطن . فلأ أسفر 
الجهاد عن وجوه الفوز اضطربت الجهود وتشعبت الآراء 
واجتجنا فى هذا العبد الجديدء إلى توجيه جديد . فقلت له: 
ذلك ما ستحاول « الرسالة » علاجه ابتداء من العدد القادم , 


ورای 
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حيرة العقل 
للاستاذ ابرا هيم عبد القادر المازتى 

آرانی فى هذه الايام لا أ كاد أعرف لى رأيا فى شیء» 
لا لأنى كففت عن التفكير فلعل الأمر على خلاف ذلك » 
وعمى أن أ كون مسرقا فى النظر والتدبر وفى القاس الوجوه 
الختلفة للأمرالواحد الذى يعرض لى » ونا ترجع حيرق إلى 
أن إطالة النظر تكشف لى كل يوم عنجديد » وإلى أن تدبر 
النواحى امختلفة تجعل الجرم عسيرآًء وتغرى بالتردد » وتدفع 
إلى الك » ومن طال وزنه للأمور وتقصيه لوجوهها وتأمله 
فى البواعث والاحتالات قل بته ‏ وعمله أيضاً ‏ لآن العمل 
يراد منه الغاية » فلا بد من الجازقة والتعرض لعواقب الخطأ 
من بعض النواحي .. وكل رجل عمل يضطر إلى الأخذ 
بالأرجح فما يرى » وإلا تعذر عليه العمل بل استحال ٠‏ 
ورجالالحرب والسياسة والمال والتجارة ومن إليبم لايسعهم 
إلا الخاطرة لان غايتهم ليست الاهتداء إلى الحقيقة بل بلوغ 
الغرض . وكثيراً ما أرانى أسأل نفسى لفرط ما أرى من 
ترددی وحیرتی » «هل أصبحت غير صا للعمل ؟ » ولا 
يسر ذلك فأروح أقول إن قدرة النفس على التكيف لا حد 
ها فما أعرف » وإن العمل الذى يحوج إلى سرعة البت 
والجزم بلا تردد يضطر المرء إلى النزول على مقتضياته » وما 
أكثر ما تكون مواهب الانسانكامنة » فلايظهرها إلاانتقال 
الأحوال به وأنا مع طول ترددى بين الآراء أرانى مع ذلك 
أتصرف فى مواقف العمل بسرعة وضبط وإحكام . وليس 
هذا من الثناء على النفس » ولكبه من الواقع الذى أعرفه 
بالتجر بة 

ومن .طول حیرتی بين الآراء أصبحث أثق بخطاى ولا 
أثق بصوانى » وأقدر الضلال فكل ما أنتهى إليه » ولا 
طمن إلى السداد فيه » ومن أجل ذلك لاأزال أراجع نفسى 
فى كل قضية » وأنقض اليوم ما أبرمت بالأمس » ولولا أن 
معجل فى جياتى لكان الآرجح أن أحجم عن الجاهرة برأى 


خا أن أكون قد أخطأت الصواب فيه . وأنا أعزى نفسى 
- لو أن ف هذاعزاء ‏ بقول ويندل ھولز ‏ على 
ما أذكر ‏ إن الحقيقة د كزهر » النردطا:|أ. كثرمن وجه 
واحد» فاذا كنت قد رأيت وجهاً واحداً دون سأئر الوجوه 
فان لی العذر إذا كان هذا كل ما بدا لى » وأين فى الناس من 
یری وجوه الحقيق ةكلها من کل جانب ؟؟ 

ولمذه الحيرة عللها المعقولة فأنا قد ورثت آراء » وأفدت 
من مخالطة الناسآراء » وا کتسبت منالاطلاع آراء » وكنت 
أسلم ما ورئت وا كنسبت. وأنا فى سن التحصيل » وكنت 
رما كابرت با حلاف فما أخذته من بيت » آما ماكنت أفيده 
من الكتب فكنت أثلقاه بالاكبار والاقرار» انى لم أجد 
من بهد ينىأو برشدای . فلا البيتكان لی فيه هذا المعين » ولا 
المدرسة كنت أجد فيها هذا المعلم الحاذق المرشد . وظل 
احتراى للكتب على حالهختى احتجت فى سنة أن أيعهاء 
وشق على ذلك ف آول الأ“مرء وكنت لا أ کا د أطيق أن 
أدخل الغرقة الى كانت مرصوصة فيا . وظللت أياماً أحس 
كلما نظرت إلى الرفوف الى خلت ما كان عليبا آنى فقدت 
أقرب الثاس إلى وأعزم على» وأشعر أنى مشف على البكاء 
إذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف الخالية ٠‏ ول يكن ماأتحسر 
عليه زينتها » وما أضعته فيبا من مال خسرته بالبيع ' وائما 
كانت الحسرة على فقدان أساتذق واخوانف . وبقيت بعد ذلك 
زمنآ لا أمر بمكتبة عامة إلا أشحت بوجهى عنبا من فرط 
الألم» وإلا أحسست أن يدا عنيفة تلوى أحشانى وتحاول أن 
تقتلمها . وكان من غرائب ماحدث أنى لبثت أ كثر من سنة 
لاأقتى شيا من الكتب كانما زهدتنى الحسرة على ما ضيعت 
فى كل جديد غيره 

ومن الغريب أن هذا هو نفس الاحساس الذى عانيته 
ما توفيت زوجت » فقد ظللت سنوات لا أطق أن أنظر إلى 
امرأة. ثم فتر الآلم وخفت وطأته »كا هى العادة. وکنت 
فى خلال ذلك قد احتجت أن أنظر بعينى وأفكر بعقلى 
فألفيتى أشك فى كثير ماكتت اسل به ولا أكاير فيه 
بل ما كان لا يخطر لى أن أعترض عليه» وتغير الامر؛ فبعد 
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أن كنت آخذ الآراء من الكتب أو الناس » صرت آخذها 
من الحياة بلا واسطة » وأعرضها على عقلى بلا مؤثر فاعتدت 
الاستقلال فالنظر» وال مرية فى التفكير » وخلا تفكيرى 
وإحساسى شيئاً شيا من تأثير الكتب» وسواهاء وبرزت 
نفسى بعد طول التضاؤل ؛ ثم أخذت أروض نفس على القاس 
الجوانب الأخرى الى تخؤف العادة » فصارت وجوهالحقيقة 
تتعدد فيا أرى؛ والفت ذلك حى صار هذا ديدتى مع الناس » 
فاذا رأيت من صاحب لی ما يسوم حاولت أن أضع نفسى 
فى مكانه وأن أنظر إلى الآمر بعينه هو وأن أتمثل بواعنه 
وإحساساته إلى آخر ذلك فينتهى الآمر فى الأغلب بان 
أعذر ولا ألوم ؛ ويذهب الال أو الغضب أو غير ذلك ما 
أثار صاحى بما صنع . 

بل ترقيت من هذا إلى ما هو أرفع » فصار نظرى إلى 
الناس نظراً إلى مادة تدرس لا إلى مخلوقات تعاشر ويصدر 
عنها ما يسوء أو يسرء ولا شك أن الفعل الميد يحسن وقعه 
فى النفس » وأن السوء يولم أو يغضب » وليس يسعنى إلا أن 
أتلق ما بكون منالناس بال جد أوالذم » وبالرضى أوالسخط ؛ 
ولست بإنسان إذا لم يكن هذا شأل » ولكنى أعنى أنى 
لا أجل بالذم والسخط ولا أندفع مع أول الخاطر » بل أراجع 
نفسى وأجيل عينى فى الامر لآراه من ناحية غير الناحية الى 
طالعتى فى البداية ‏ فيتحول الموضوع من عمل أو قول باعش 
على الرضى أو الامتعاض إلى مادة للتفكير » وتذهب عنه 
الصبغة الشخصية» فكانى أمتحن نظرية ولست أزن صنع 
إنسان أساء أو أحسن . 

ؤيخيل إلى الآن أنى أعيش فى معمل » فكل ما ألقاه فى 
الحياة من خير وشر » وما أجدنى أو أجد سواى فيه » من 
جد وطوء أتناوله بالتحليل والبحث لاستخلص منه ما يتيسر 
لى استخلاصة من الحقائق , ثم أروح أقيسه إلى تجارنى 
الاخرى وأقارن وأقابل» ولا أزال أفعل ذلك حت بهد 
التعب » وقلبا أهندى, وكثيرا ما أضل » ولكنى لاأسأم ولا 
أضجر لآن هذا صار متعتى النفسية التى لا أعدل بها متع 
الدنياء بعد أن وجدت نفسى » وعرت عليها تحت طبقات 





الكتب الى بعتها والجد لله على ما كنت أتوجع وأذم الدئيا 
من أجلهء فلولا أنى بعت هذه الكتب لما وجدت نفسى » 
ولكان الارجح أن أظل كالذنى يعبد أصناماً . 

والشك حيرة ولكنه حرية » وسعة الآفق خير من 
ضيقه » على الرغم من العناء الذى يكابده المرء من إرسال 
العين وإدارتها فى النواحى الخفية أو البعيدة» وإنه لعذاب » 
وإن جدواءلقليلة » بالقياس إل الجهد الذى يبذلفيه » ولكنه 
خير وأمتع من التحجر الذى يؤدى اليه التسلم » بلا نظر » 
وحسبك من متعته أنه يريك كل يوم جدیدآ » وقد يكون 
ما تهتدى إليه وتحسبه جديدا» قدي جدا فى الحقيقة ولكن 
المتعة فى الجهد نفسه لا فى النتيجة » والشأن فى هذا كالشأن 
فى الالعاب الر ياضية فان الغاية منها ليست الغلبة أو التفوق 
أو غير ذلك ما يحرى هذا الجرى وإنما العبرة فيها بما تفيده 
من التدريب وما تكتسبه بفضل الجهد الذى تنفقه فهاء 
ولذتها فى مزاولتها لا فما تتتبى به من الموز وإن کان للفوز 
قبمته ؤمزيته » ولكنه لیس کل ما تزاول الألعاب من أجله 

ومتّى صار كل شىء مادة الدرس والبحث فقد صارت 
الحياة أوسع وأرحب » وصار المرء كانه يحلق فوقها وإن 
كان مخوضها ويعانيا » وهذا ما أروض عليه نفسى الآن 
- أن أكابد الحياة والناس» وأن يسعنى معذلك أن أقف منيا 
ومنهم موقف الناظرالمتفرج » فكاءنى اثنان لا واحد » أحدهما 
يعيش ویجحرب» ويسعد ويشق »ويسر ويحزن » ويحد ويوزل» 
ويفعل ما يفعل الناس غيره ؛ وثانيبما يتلق هذه التجازب 
وينشرها أمامه » ويعرضها على عقله » ويقارنها ويقابلها ؛ 
ويفحصها ويضم المتشاكل منها بعضه إلى بعض » ويجمع 
ما يمكن أن بأتلف » ويعمل خياله فيا يراه ناقصاً لما الفراغ 
ويسد الثغرة » ويصنع على العموم ما يصنح الكيميائى فى 
معمله الذى تحرى فيه تجاربه » ولا يتأثر بالواقع » ولا يعنيه 
ما عانى منه ‏ وهذا الازدواج عسير ولا شك » ولستأطمع: 
أن أبلغ منه الغاية وأوقى على .الأمد؛ ولَنى أطمع أن 
أوفق فى بابه إلى الكفاية مع المواظبة والصبر » ويطمعنى فى 
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ا سد 


للأستاذ مصطن صادق الرافى 





جلس أو على أحمد بن مد الود بَادى البغدادى 20 
فى مجلس وعظه بمصر بعد وفاة شيخه أبى الحسن تان المال 
الزاهد الواسطى شيخ الديار المصرية © وكان يرب المثل 
بعبادته وزهده» وقد خرج | كثرأهل مصر فى جنازته فكان 
يومه يوما كالبرهان من العالم الآخر لاهل هذه الدنيا ؛ ما بق 
أحد إلا اقتنع آنه فى شبوات الحياة وأباطيلها كالاى فسوء 
تمزه بين لون الراب ولون الدقيق » إذ ينظ ركل امرى” فى 
مصالحهومنافعه مثل هذه النظرة باللس لابالبصر » وبالتوهم 
لا بالتحقيق » وعلى دليل نفسه فى الشىء لا على دليل الثىء فى 
نفسه » وبالا,دراك من جهةواحدةدون الا دراك من كلجهة ؛ 
ثم باتی اموت فیکون كالماء صب علیالدقیقوالتراب جميعا فلا 


() توف سئة 15م 





(1) نونی سلة ۲۲۲ 
النجاح أن كل إنسان له أ كثر من شخصية واحدة وإن کان 
لا يدرى ذلك ٠‏ 

ويثقل على نفسىخاطر واحد يكاد يصدنى عن المواظبة » 
هو ما جدوى ذلك كله؟.. ما آخر هذا العناء الذى أراه 
باطلا ؟ , آخر ذلك كله معروف . وهل حم من آخر سوى 
الفناء ؟ . ولكنى أعود فأقول لنفنى إن هذا الآخر لا آخر 
سواه» سواء أبذل المرء الجهد» أم قعد عنه وضن به فلا 
فائدة من التقصير » ولا ضير من السعى . والحياة أن تحياء 
لا أن تحمد وت ركد وتأسن . أما الجدوى فلباذا أعذب نفسى 
بالسؤال عنها؟ وما جدوى أى شىء ف الحياة؟ . إن كل 
ما أعرفه أنى موجود .وأتى وهبت قدرة على الاحساس 
والتفكير » فكيف أعطل هذه المواهب وأبطل عليها؟ . 
وكيفيمكن أن أنعم بالوجود وأتمتع بالشعور به وأنا أعطل 
ماأعطيت ؟ ويعرف الجدوى من أعطانى الحياة » فلتدع ذلك 
ل فهر أعرف ٠٠‏ راش عير ارہ الازئى 


یرتاب مبصرولا أتمى » و يبطلماهوباطل ويحقالذىهوحق . 
وتک أبوءل فقال : كنت ذات يوم عند شيخنا الجنيد 

فى بغداد خاءه كتابمن يوسف بن الحس شيخ الرئ وال جبال 
فى وقته © يقول فيه : لا أذاقك الله طعت نفك فانك إن 
ذفتهالم تذق بعدها خيراً أبدآ . قال : لمات أفكر فى طعم 
النفس ما هو وجاءنی مالم أرضه من الرأى حتى “معت تخیر 
نان رحمه الله معاحمد بنطولون أمير مصر » فبو الذی کان 
سبب قدوى إلى هنا لارى الشبخ أو خبه وأنتفع به. 

والبلد الذىليس فيه شيخمن أهل الدين‌الصحبحوالنفس 
الكاملة والأخلاق الالمية » هو فى الجهل كالبلد الذى ليس 
فيه كتاب من الكتب ألبتة » وإن كان كل أهله علباء ٠‏ وإن 
كان فى کل حلة منه مدرسة » وفى كل دار من دوره خزانة 
كتب ء فلا تغنى هذهالكتب عنالرجال » فانما هی صواب 
أو خطأ يتهى إلى العقل » ولكن الرجل الكامل صواب 
يتهى إلى الروح » وهو فى تأثيره على الناس أقوى من العم 
إذ هو تفسير الحقائق فى العمل الواقع وحياتها عامل رة 
داعية“ إلى نفسبا . ولوأقام الناسعشرسنين بتناظ رون ف معا 
الفضائل ووسائلها ووضعوا فى ذلك مائة كتابة » ثم رأوا 
رجلافاضلا بأصدق معانى الفضيلة وخالطوه وصحبوه ‏ لكان 
الرجل وحده أ كبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على 
الناس منها وأد لغ ل الفضيلة من ماثة كتاب ومن أل فكتاب. 
وهذا يرسل الله لن مع كل كناب مزل ليعطى الكلمة قوة 
وجودها » ويخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول » ويننثى” 
الفضائل الانسانية على طريقة النسل من إنسائها الكبير . 

ومامثل الكتاب يتعلم المرء منه حقائق الاخلاق العالية » 
إلا كوضعالانسان يداه تحت إبطه ليرفع جسمهعن الأأرض » 
فقد أنشأ يعمل ولكنه لن يرتفع . ومن ذل ك كان شر الناس 
ثم العلماء والمعلبين إذا لم تكن أخلاقهم دروسا أخرى تعمل 
عملا آخر.غير الكلام ؛ فان أحدم ليجلس مجلس المحم ثم 
تنكؤن حوله رذائله تعل تعلم| آخر منحيث يدرى ولایدری؛ 
ويكون كتاب اله مع الانسان الظاهر منه وكتاب الشبطان 
مع الانسنان الخ فيه 


(1) .توق سنة ۲۹۸ (؟) كانت وفاته نة ۲۰۲ 
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قال أبو على : وقدمت إلى مصر للارى أبا الحسن وآخذ 
وأحقق ماسمعت من خبره مع ابن طولون . فليا لقيته لقيت 
رجلا من تلامیذ شيخنا الجنيد تللا فيه نوره ويعمل فيه 
سره ؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء وإن صغرت واحدة 
وكرت واحدة . وعلامة الرجل منهؤلاء أن يعمل وجوده 
فيمن حوله أ كثر ما يعمل هو بنفسه » كان بين الارواح 
وبينه نسبآ شابكا » فله معنى أبوة الآب فى أبنائه لا يراه من 
يراه منهم إلا أحسة أنه شخصه الأ كبر . فبذا هو الذى 
تتكون فيهالتكملة الا نسانية للناس وكانه خلوق خاصة لاثبات 
أن غير المستطاع مستطاع . 

ومن جيب حكة الله آن‌الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى 
فيمن قارمها أو لامسها » وأن القوى الشديدة تعمل كذلك 
بالعدوىفيمن اتصل بها أوصاحبها ‏ ولمذا يخلق الله الصالحين 
وبجعل التقرىفيهم إصابة كاصابة امرض تصرف عنشهوات 
الدنيا کا يصرف المرض عنها » وتكسر النفس کا يكسرها 
ذاك؛ وتفقد الثىء ماهوبه شیء» فتتحول قيمته . فلا يكون با 
فيه من الوم بل ا فيه من المت . 

واذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته العجيبة 
فقَلّما يصاحون للقوة» فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار 
القواد » وكبار الشجعان » وكبار العلماء وأمثالهم ؛ كل هؤلاء 
من باب واحد » وكلهم فى الحكمة ككبار المرضى 

قال أبو على : وهممت مرة أن أأل الشيخ عن خبره 
مع ابن طولون فقطمتتى هيبته » فقلت أحتال بسو اله عن كلمة 
شيخ الرى لا أذاقك الله طعم نفسك » ٠‏ وينما أهي. فى 
نفسى كلاما أجرى فيه هذه العبارة » جاء رجل فقال للشيخ : 
لى على فلان مائة ديناروقد ذهبت الوثيقة الى كتب فبا الدين 
وأخشى أن يتكر اذا هو عام بضياعها ؛ فادع الله لی وله أن 
يظفرى بدينى وأن يثبته على الحق . فقال الشيخ : إنى رجل 
قد كبرت وأنا أحب الحلوى : فاذهب فاشتر لی رطلا منبا 
وأمتعى به حى أدعو لك ٠‏ 

فذهب الرجل فاشترىالحاوى ووضعها له البائع فى ورقة 
فإذا هى الوثيقة الضائعة . وجاء إلى الشيخ فأخبره » ققال له : 


خذ الحلوى فأطعمها صبانك لا أذاقنا لله طعم أنقسنافي| 
نشتهى . ثم إنه التفت إلى وقال لو أ یر ماب 
صحة وجودها وکال منفعتها فأذيقت طم نفسبا » لآكلت 
نفسما وذوت 





قال أب على : والمعجزات التى تحدث لل نياء والكرامات 
التى تكون للا تقياء » وما يخرق العادة وخر ج عن‌النسق »كل , 
ذلك كقول القدرة عن الرجل الشاذ : هو هذا . فلم تبق بى 
حاجة إلى سال الشييخ عن خبره مع ابن طولون » وكنت 
كا أرى بعينى رأمى كل ما سمعت» بيد أفىلم أنصرف 
حى لقيت أبا جعفر القاضى أحمد بن عبدلته بن ملم بنقتيية 
الدينورى ٩7‏ ذاك الذى عحدث بكتب أيه كلها من حفظه 
وهی واحد وعشرون مصنفا فيها الكبير والصغير . فقالىلى: 
مع ابن طولون فن أجله زعمت 
جئت إلى مصر . قلت :ة تواضع قر عب وض فر 
أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث ٠‏ 

كان أحمد بن طولون 3"© من جارية تركية وكان طولون 
أأبوه مملوكا حمله نوح بن أسد عامل بخاری إلىالمأمون فيا كان 
موظفا عليه من المال والرقيق والبراذين وغير ذلك . فولد 
أحمد فى منصب ذلة تستظبر بالطغيان » ؤكانت هانان طبيعتيه 
إلى آخر عمرة؛ فذهببهمته مذهبا بعيداء ونشأ من أول أمره 
على أن ي تم هذا النقص ويكون أ كر ت اما » فطلب 
الفروسية الم والحديث » وصحب الزهاد وأهل الورع » 
وتميز على ال تراك ؤطمح إلى المعالى ؛ وظل يرى بنفسه وهو 
فى ذلك يكبر ولا يزال یکبر کا ما يريد أن ينقطع من أصله 
ويلتحق بالآمراء » فليا التحق بهم ظل يكير ليلحق بالملوك ؛ 
فليا بلغ هؤلاء كانت نيته على مايعلم الله 

قال : وكان عقله من أثر طببعتيه كالعقلين لرجلين مختلفين 
فله يد مع الملائكة ويده الاخرى مع الشياطين » فهو الذى 
بى المارستان وأنفق عليه وأقام فيه الاطباء وشرط إذا جىء 


لعلك اشتتفيت من خير بئان 


بالعليل أن تنزع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان » ثم يابس 


() توق سنه ۴۲۲ 


(۲) کات امارة ابن عاولون تجو ۲٣‏ سنة وتو سنة ۲۷۰ 
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ياب ویفرش له ويغدىعليهويراحبالادويةوالأغذيةوالاطباء 
حتى يبرأ» ولم يكن هذا قبل إمارته . وهو أول من نظر فى 
المظالم من أمراء مصر . وهو صاحب يوم الصدقة » يكر من 
صدقاته كلما كثرت نعمة اله عليه » ومراتبه لذلك ىك ل أسبوع 
ثلاثة آلاف دينار سوى مطابخه الى أقيمت فكل يوم 
ف داره وغيرها» يذبح فيا ابقر والكباش ويغرف للناس . 
ولكل مسكين أربعة أرغفة يكون فى انين متا فالوذج(© 
وف الآخرين.من القدور » وينادى من أحب أن عضر دار 
الآمير فليحضر . وتفتح الآبواب ويدخل الناس وهو فى 
ايجاس ينظر إلى الما كين و يتأمل فرحهم بمايأ كلونويحملون 
فيسره ذلك ومحمد الله على نعمثه .وكان راتب مطبخه فى 
كل يوم آلف دينار » واقتدى به ابنه خمارويه » فأنكأ بعده 
مطبخ العامة 7 ينفق عليه ثلاثة وعشرب نألف دينار »كل شور 

وقد بلغ ما أرسله ابن طولون إلى فقراء بنداد وعللائها 
فى مدة ولابته ألق ألف وماتى آلف دبنار ©© وكان كثير 
التلاوة للقرآن » وقد اتذذ حجرة بقربء فى القصر وضع فيبا 
رجالا سمام بالمكيرين » بتعاقبوت اليل نوباً » يكبرون 
وسبحون؛ وحمدون؛ وبمللون » وبقرأون القرآن تطرياً 
وينشدون قصائد الرهد » ويؤذنون أوقات الآذان » وهو 
الذى قح انطا كية فى سئة خمس وستين ومائتين ثم مضى إلى 
طرسوس كأنه ير يد فتحهاء فليا نابذه أهلها وقاتلهم » أمر 
أصحابه أن ينهزموا عنها ليبلغ ذلك طاغية الروم » فبعلم أن 
جبوش ابن طولون عىكثرتها وشدتها لم تقم لأهلطرسوس 
فیکون بہذا كأنه قاتله وصده عن بلد من بلاد الاسلام 
ويحمل هذا ال ر كالجيش فى تلك الناحية 

ومع كل ذلك فانه کان رجلاطائش‌السيف يحور ويعسف 
وقد أحصى من قتلهم صبراً أر ماتوا فى سجنه فكانوا ثمانية 
عشر ألفا. وأمر بسجن قاضياء بكار بن قتيية فى حادثة معروفة 
وقال له : غرك قول الناس ما فى الدنيا مثل يكار ؟ أنت شيخ 





) نوع من اللو وهو ما يسمه العامة (البالوظة‎ )١( 
"١ هذا هو الااسل فى مطعم‎ )١( 
ر؟) الديثار نصف جنيه مصرى فندة‎ 
على داد وحدها رجه الله‎ 








مليون ومائة ألف نيه » صدقانه 





قد خرفت؛ شم حبسه وقيده وأخذ منهجميععطاياه مدة ولابته 
القضاء فكانت عشرة آ لاف ديار ؛ قيل إنها وجدت ف بيت 
بكار يختمها لم مہا زهدا وتورعا 

ولما ذهب شيخك أبو الحسن يعنفه ويأمره بالمعروف 
ويتباه عن المنكر طاش عقله فأمر بالقائه إلى الأسد » وهو 
الخبر الذى طار فى الدنيا حتى بلغك فى بغداد 

قال : وكنت حاضر أمرهم ذلك اليوم » شىء بالأسد من 
قصر ابنه مارو يه . وكانهذا خمارو يه مشغوفاً بالصيد لايكاد 
يسمع بسبع فى غيضة أو بطن واد إلا قصده ومعه رجال 
عليهم لبود » فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه 
عنوة وهو سلم فيضعونه فى أقفاص من خشب محكة الصنعة 
يسع الواحد منها السبع وهو قَأئم 

وكانالأسد الذىاختاروهالشيخ أغلظ ما عندم » جسها. 
ضارا » عارم الوجشية؛ متزيل العضل , شديد عصب الخلق؛ 
هراسا » فراساً » أهرت الشدق» يلوح شدةامنسعته وروعته 
كفتحة القر ينىء أن جوفه مقبرة » ويظهر وجههخارجآمن 
لبدته» يهم أن بتقذف عل من يراه فيأ ك٠‏ , 

وأجلسوا الشيخ فى قاعة وأشرفوا عليه ينظرون» ثم 
فتحوا باب القفص من أعلاه » بفذبوه فارتفع ؛ ومجبجوا 
بالاسد يرجرونه فانطلق يرمجر ويزأر زثيرا تنشق له المرائر 
ويتوم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة ٠‏ 

ثم اجتمع الوحش فى نفسهواقشعر : شم تمطى كا منجنيق 
يقذف الصخرة » فا بقى من أجل الشيخ إلا طرفة عين. 
ورأيناه على ذلك سا كنآ مطرقا لا ينظر إلى الاسد ولا 
يحفل به ء وما منا إلا من كاد ينبتنك حجاب قلبه من الفزع 
والرعب والاشفاق على الرجل ٠‏ 5 

ولم يرعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيتة فأقمى على ذلبه 
ثم لصق بالأرض هنيبة يفترش ذراعيه » ثم نض نة 
أخرى كانه غير الأسدء فشى مترفقاً ثقيل الخطو تسمع 
لمفاصله قعقعة من شدته وجسامته ء وأقبل على الشيخ 
وطفق يحتك به و يلحظه و شمهيا يصنع الكلب مع صاحبه 
الذىيأنس به؛ وكأأنه بعلن أن هذه ليست مصاولة بين الرجل 





نا الرسالة 


التق والاسد » ولكنبامبارزةبينإرادة| بنطولون و إرادةالله. 

وضربته روح الشيتخ فلم ببق بينه .وبين الآدى عمل » 
ولم يكن منه بازاء لم ودم » فلو أكل الضوء والهواء والحجر 
والحديد » كان ذلك أقرب وأيسر من أن يأكل هذا الرجل 
المتمثل .فى روحانيته لا بحس لصورة الأسد معنى من 
معانها الفاتكة » ولا يسرى فيه إلا حياة خاضعة مسخرة 
للقوة العظمى الى هو مؤمن بها ومتوكل عليها كحياة الدودة 
والقلةء وما دوتها من الموام والذر. 

وورد النور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب 
الحق سبحانه وتعالى» فهو ليس بين يدى الأسد ولكنه هو 
والاسد بين دى الله » وكان مندمجا فى يقين هذه الآية: 
« واضبر لحك ربك فانك بأعيِينا» 

ورأى الأسد رجلا هوخوف الله » نغاف منه » وكاخرج 
الشيخمن ذاته ومعانيها الناقصة خرج الوحشرمن ذانهومعانها 
الوحشية » فليس فى الرجلخوف ولا ثم ولا جزع ولا تعلق 
برغبة » ومن ذلك ليس في الاسد فتك ولا ضراوة ولا 
جوع ولا تعلق برغبة . 

ونمى الشيخ نفسه فكاتئما رأى الاسد ميت ول يحد فيه 
( أنا) التى ياكلهاء ولو أن خطرة من ثم الدنيا خطرت على 
قلبه فى تلك الساعة أو اختلجت فى نفسه خالجة من الشك » 
لفاحت رائحة مجه فى خياشم الاأسد فتمزق فى أنيابه وعخالبه 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه 
الشيخ فاذا هو سامم مفكر ‏ ثم رفعوه وجعل کل منا يظن ظناً 
فى تفكيره» فن قائل انه الخوف أذهله عن نفسه . وقائل إنه 
الانصراف يعقله إلى اموت ؛ وثالثيقول إنه سكون الفكرة 
لمنع الحركة عن الجسم فلا يضطرب » وزعم جماعة أن هذه 
حاله. من الاستغراق يسحر بها الأسد. وأ كثرنا فى ذلك 
وتحارينا فيه حتى سأله ابن طولون : ما الذى كان فى قلبك 


وف كنت تفکر ؟ 
فقال الشيخ :لم يكن غلىبأس » وانما كنت أفكرفلعاب 
الأسد أهو طاهر آم نجس 50 

رطا( ديت 


القاهرة المعرية 
وجوب الاختفاء بعيدها الا“لفى 
للأستاذ تمد عبد الله عنان 

منذ أعوام قلائل احتفلت فرنسا بذكرى إحدى مدنها 
العتيقة » وهى مدينة قرقشو نة ( كاركاسون ) الرومانية لمناسبة 
مضى أل عام على قيامها ؛ وما زلنا نذكرما أفاضت به لاء 
يومثذ طرافة هذا الاحتفال وروعته وأهميته من الوجهة 
القومية . وقرقشوئة احدى مدن ولاية « سبتياينا » السبعة » 
وقد كانت هدى حين معقلا أسلاميا فجنوب فرلسا ؛ 
وما زالت على صغرها وتواضعبا شبيرة بآثارها الرومانية 
وتاريخبها الحافل أياء الرومان والقوط والعرب 

وإن مصرلتستدليع أن تفخر بمدئها الآلفية عنوان تراث 
مجيدوحضارة خالدة ؛ ويك أن نذكرف هذا المقام عاصمتيها 
الجليلتين » الاسكندر ية ثغرها العظي التالد ؛ والقاهرةعروس 
العواصم الاسلامية ؛ فقد قطعت الإسكندرية من عمرها 
المديد أ كثر من ثلالة وعشرين قرئا ؛ وأشرفت القاهرة غل 
ألفبا ؛ وإذا كانت العاصمة الكبرى نقترب من عيدها الآلفى 
مخطى سريعة فان من بواعث الآسف أن يقترب هذا اليوم 
التارضى العظم دون أن تتأهب مصر للاحتفاء به واحاظته ا 
كلتق تروك الاشادة والتكريم ؛ ومن بواعث الأسفت 
الاير تفع حتى اليووصوت, رسي ينبه إلى هذا الحادث القومی 
الجليل » وينوه مخطورته وأهميته » ويدعو الختصين إلى 
الاهتام بأمره 

ولقد اختفلتمصر بالأمس بالعيد المثوىلوزارة معارفها» ٠‏ 

واحتفلت من قبل بالعيد المثوىلمدرسة الطب » والعيد المثوى 
لللدرسة الخديوية » والعيد الذسينى لا نشاء امحاك الأهلية » 
وغيرها من المواقف والحوادث القومية » وأدركت ماوراء 
الاحتفاء هذه الناسبات التارخية من بعث للداضى » وتكريم 
للذكريات الجيدة » وإذكاء للعاءطفة ألقومية » :ووصل بين 
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مراحل تاريخنا . بيد أن هذه الذكريات والمناسنات الحاظة 
تبدو ضئبلة متواضعة إلى جانب الاحتفاء بالعيد الالنى 
لمديئة القاهرة 
ذلك أن الاحتفاء بالعيد الآلق للقاهرة المعزية يعتبر 
حادثا منقطع النظير فى تاربخ «صر الاسلامية . وليس بين 
عوادم العام الكبرى سوى مد نقلائل قطمت عمرها الألن؛ 
وأشبرها وأعظمبا من الوجهة التاريخية هى بلا ريب أثينه 
والاسكندريةورومه وقسطنطينية . وإذا كانالعالم الاسلاى 
يضم عدة مدن ألفية أخرى » فانه ليس بينها من تضارع 
القاهرة فى ضخامتهاً وجلالها وأهميتها السياسية والفكرية 
والاجاغة 
ألف عام هجرية كادت تنقضى على قيام الدينة الفاطمية 
المتواضعة » القاهرة المعزية أو قاهرة المعز لدين الله ؛ فق ٠۷‏ 
شعبان سنة ۳۵۸ ه « ۷ يوليه سنة 474 م » دخلت الجيوش 
الفاطمية بقيادة جوهر الصقل قائد المعز الفاطمى مدينة 
مصر أو مديئة الفسطاط غازية ظافرة » وعسكرت عند 
مغيب الشمس ف الفضاء الواقع فىشمال غرف الفسطاط ؛ وف 
نفس الليلة وضع القائد جوهرتنفيذاً لأوامرالمعز أولخطة 
فى مواقع المدينة الجديدة الى اعتزم الفاطميونإنشاءها بمصر 
لتكون لهم مازلا ومعقلا . وحفر أساس قصر جديد نفس 
الفضاء الذئنزل فيه جيشه » فكانهذا مولد القاهرة الى ميت 
كذلك تفاؤلا وتيمناً بالنصر ؛ وقامتالمدينة الجديدة بسرعة 
تتوسطبا القصور الفاطمية والجامع الازهر الذى أنثىء بعد 
ذلك بأشبر قلائل( فى جمادى الأ ولى سنه دم ) ليكون منبراً 
للدولة الجديدة وملاذآ لدعوتها؟ ولم تلبث أن غدت منزل 
الخلاقة الفاطمية مذ قدم المعن لدي نالقه إلى مصر بأموالموأهله 
وبطاتته وتواببت أجداده » واستقر فى عاصمته الجديدة فى 
رمضان سنة ۳۹۲ ه (يونيه سنة ٩۷۴‏ م) 
ولت القاهرة مدى حين مل وكية عسكربة لاتضم سوى 
القصر الفاطمى ودواوين الك وخزائن المال والسلاح 
ومسا كن الأمراء والبطانة ومن إليهم من الأاتباع النازحين 
لباك الغزاة ؛ ولكن ل عض جيل واحد حى اتسعت 


جنبات المديئة الجديدة ونمت نموا عظما وترامت' مُعاللها 
وأحياؤها إلى ماوراء السور الذى أنشأه حوها القائد جوهر 
واتصلت بمدينة مصر ( الفسطاط ) وامتزجت المديتان 
وتداخلنا وصارتا تكونان معا مديئة من أ كبر وأعظم مدن 
الاسلام ف العصورالوسطى . وكاناسم القاهرةيطلق اصطلاحا 
عل المدبنة الفاطميةالتى يضمها السور الذى أندأه القائدجوهر 
ثم وسعه وأعاد إنشاءه أمير الجيوش بدر المالى فى أؤاخر 
عهد المستنصر باه (سنة ٠۸‏ ه) وأدخل فيهعدةأحباءومواقع 
جديدة : وأما المناطق الى بقيت خارج السور والتى كانت 
تمتد فما بين ال جامع الطولونى وقلعة الجبل إلى الجهة,المقابلة 
على ضبفة النيل » فكانت تعرف بظاهر القاهرة » وكان اسم 
مصر يطلق دائما على:الفسطاط القديمة ؛ ويطلق على المدينتين 
معا« مصر القاهرة » 

وما زالت معالم القاهرة المعزية وحدودها القديمة قا 
يحدها من الشمال موقع باب الفتوح وباب النصر والسور 
الذى يصلهما ؤهو بقية من سور أمير اليوش بدر اما , 
ويحدها من الجنوب باب زويلة » ومن الشرق سفح الجبل » 
ومن الغرب موقع الخليج القديم » وما يل ذلك حتى ضفة 
النيل » وما يزال الجامع الأزهر قايا وسط المدينة القديمة 
حيث قام منذ آلف عام تميط به معظم الأحياء والدروب 
الفاطمية القديمة بعد أن تغيرت أسماؤها ومعالمها 

ولقد شبدت: القاهرة فى ظل الخلافة الفاطمية ألواناً 
من العظمة والهاءوالبذخ قلماشبدتها فى ظل دولة اسلامية 
أخرى ؛ ومع أنها نمت بعد ذلك نموا عظما. واتسعت جنباتها 
وأحياؤها حى غدت ف القرن التاسع المجرى اضعاف 
ما كانت عليه أيام الفاطميين » فانها لم تسطع بمثل ما سطعت 
فى عهدها الأول ولم تشہد مثل ما شبدت فيه من موا كب 
الخلاقة الفخمة ٠‏ ورسومها وأعبادها الباذخة ولياليها 
وحفلاتها الباهرة ؛ كانت القصور الفاطمية آية الفخافة واليهاء 
وإن الخيال ليضطرم إلى الذروة حينما يستعرض تلك الصور 
الرائعة الى تقدمها الينا الروايات المعاصرة من عظمة الخلافة 
الفاطمية وروعتها فى -مظاهرها العامة » وعن حياة الخلفاء 
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الخاصة داخل القصر وأماثه وأجنحته المنيفة . وقد كان 
القصر الزاهر يشرف من النرب على ميدان شاسع: يسع 
عشرات الألوف من الجند والنظارة يعرف ميدان بين 
القصرين » وهو اسم شبير فى تاريخ القاهرة المعزية شهرة 
هيدان د القدیس مرقص » ( سان ماركو ) فى تاريخ البندقية » 
وقد سمى كذلك لوقوعه بين القصر الفاطمى الكبير والقصر 
الصغير المواجه له وهو المعروف بالقصر الغرنى ؛ وقد ليث 
٠‏ بينالقصرين » أيام الدولة الفاطمية مسرحاً لأعظم ا موا كب 
والمظاهرات الخلافية والعسكرية » والحفلات العامة » وليف 
بعد زوال الدؤلة الفاطمية عصراً أعظم ميادين القاهرة » 
وأزخرها عمارة وأشدها احتشادا » وإنك لتستظيع أن قبع 
كثيراً من أخبار الخلافة الفاطمية والشعب القاهرى فى 
ميدان ما بين القصرين »کا تستطيع أن تتبع كثيرً م نأخبار 
الخهورية البندقية فى ميدان القديس مرقس عكلاهما امتزج 
عباة الدولة والشعب » واتخذ مكانة فيبا . 

ومنذ بضعة أعوام شعرت بعض الجهات الرسمية بأن 
الجامع الأزهر يدنو من عمره الال . وفكرت فى أن تحتفل 
بهذا العيد احتفالا عظبا بتفق مع روعته التاريخية » ووضع 
بالفعل بر نابجلتنظم هذا الاحتفال . وانتدبت نة اوضع تار يخ 
شامل للأزهر منذ قيامه إلى يوم عيده » ثم وقف المشروع 
لاسباب غير معروفة ؛ بيد أن الذى يثير الدهشة جقاًء هو 
أن تخطر للقائمين بالأمر فكرة الاحتفال بالعيد الال للجامع 
الأزهر دون أن تخطر همم فكرة الاحتفال بالعيد الالق 
لمدينة القاهرة» معأن القاهرة تسبق الأزهر فى مولدها بعدة 
أشبر ؛ وقد أنثىء الأزهر فى الأصل » لا ليكون جامعة 
للدراسة » ولكن ليكون مسجداً للعاصمة الفاطمية الجديدة 
وليكون مرا للدولة الجديدة ومعقلا لدعوتها 

فاذا كان عا يحمد أن فكر القائمون بالآمر فى تخليد 
الذكرى الألفية للجامع لير » فان ما يبعث إلى الآسف 
أن يفوتهم ختى اليوم التفكير فى تخليد ذكرى القاهرة 
الآلفية ؛ وهذه الذكرى الخالدة تدنو بسرعة...فقد وضعت 


أسس العاصمة الفاطمية کا رأ ينا ى متتصف شعبان سنةبر ممه 
فن منتضف شعبان سنة ۱۳۵۸ ه » أعنى بعد نحو عامين 
ونصف فقط تبلغ القاهرة المعزية عمرها الال المديد 

وبعد أشبرقلائل من ذلك التاريخ » أعنى فى جمادى الأاولى 
سنة ٠٠٠۹‏ ه يبلغ الجامع الأزهر عمره الالفى أيضا » إذا 
اعتبرنا تاريخ البدء فى إنشائه وهر جادى الأول سنة ۳۵۹ د 

وانه لمن بواعث الفخر حقاً أن يكون تارضخنا حافلا بمثل 
هذه الذكريات العظيمة الى هی عنوان تراث قوى مؤثل 

فملناأنتفكر ملي الاحتفاءبهذ ين العيد ين القوميينالجليلين 

وإذا كان قد اتنا حت اليوم أن تؤلف للاحتفاء بهما اللجان 
الخاصة» وأن نضعالبر امج اللائقة » فان ماي الئمة متسع من 
الوقت لتحقيقهذه الأمنية ؛ ولقد ازتبط اسم القاهرة المعرية 
والأزهر دائما حتى أنه ليك أن تؤلف هيئة واحدة للقيام 
مبذه المهمة » فتضع للاحتفالبعيد القاهرة الال بناجا خاصا 
وتضع برنايجا خر للاحتفال بالعيد الأالنى للجامع الأزهر ء 
يراعى فكل منبما ظروفه ومناسباته اللخاصة ؛ ومن الطبيعى 
أن يحتوى البرنامج على وضع تاريخ ألق شامل لديئة ألقاهرة 
وتاريخ شائل للجامع الأزهر؛ وآن تنظم فى العيدين طائفة 
من المهرجانات العلبية والاجتماعية الباهرة وأن يدعى لعيد 
القاهرةرؤ. ساءالباديات فجميع المدنالكير: ی مثلينلسكوماتهم 
ومدنهم »ا يدعى لعيد الأزهر مثلو الجامغات فى جيع أنحاء 
العالم » وأن ينظم بهذه المناسبة حج خاشع إلى معال القاهرة 
المعزية وآثارها الباقية ومنها الجامع الأزهر.» وأن تقام بها 
الأعمدةواللوحات التذكارية الختلفة » وأن تفتتح بهذه المناسبة 
طائفة من المشاريع العلبية والخيرية 

وانه لما يسبغ على هذه الاحتفالات روعتها وجلالها » 
أن تقام إلى جانب هذه المعالم الخالدة وفما ينها . 

فبل يحدث هذا النداء المتواضع أثره ؛ وهل يبادر آولو 
الأمر فبتخذوا الاهبة العاجلة لتحقيق هذه الآمنية القومية 
الرقيعة ؛ وهل تشهد القاهرة المعزية » ويشبد الأزهر كلاهما 
عيده الآلى فى فيض من الروعة والجلال؛ أم تغيض.هذه 
الذكريات العظيمة فى غمر الجدل والمناقشات العقيمة ؟ 

ر عبر الل عنانم 
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فى اروب القارره 
ار امجتمع 
فى الاادبين العربى والانجليزى 
للأستاذ تفر أو السمود 





إا يقصد الآديب فما ينثى. إلى التعبير عن شعوره وأفكاره 
لانه بحس حافراً يدفعه إلى ذلك ف انض براحة وغبطة 
إذا ماطاوع ذلك الحافز » بيد أنه يتأثر فى كل مابحس ويفكر 
وبكتب بيئته الجغرافية ووسطه الاجتماعى وجله الذى بحيا فيهء 
لاندحة له مهما بلغ من استقلال الشخصية والاصالة فى الابتكار 
عن النأثر بكل ذلك » بل لانغالى إذا قلنا إن عبقرية الآديب 
اليست إلا جموعة مؤلفة من نلك العوامل » والآديب الذى يعتزل 
مجتمعه لايتأثر به سائر أدبه إلى الاضمحلال وان يكرن سطحياء 
وکالما كان الآدب صادقا حيا كانت صلته بمجتمعه شديدة التوئق » 
ركان هو غرآة لذلك امجتمع واضحة » وإن لم بنعه ذلك أن يزخر 
بآثار الفردية الفوية والشخصيات المتميزة 
تمع تأثراً نلفائيا غير مقصود ولا خسوس 
أحيانا » ثم هو يتأثر به تأثرا واعيا مقصودا ؛ وذلك حين ياجأ 
الآديب عمدا إلى وصف ما حيط به من أحوال امجتمع : وما 
يحمد منها وما يذم » ومنيصادفهم ويخالطهم فى امجتمع من افراد 
ذوى خلائق متباينة ‏ بلذ للا “ديب أحيانا عرض كل ذلك فى أدبه 
كا تعرض الصور والدى فى المعارض والمتاحف » ويغتبط أى 
اغتباط بقدرته على تصوير ماراعه من تلك الحقائق والسلائق 
على ماهى عليه ؛ وقد يزيد فيجلوها فى بحل الفكاهة والسخريةء 
أو يزيد فيندد ا يرىمن مساوىء ويدعو إلى الاصلاح ويوضح 
. وسائله ؛ ويؤلف لنفسه مبادىء يرضاها فى السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والدین وهل جرا ولا يعود معبرا عن شعور الفرد 
سب » بل يصبح قائد فكر بين الماعة كذلك 

هكذا يصبح للاٴدب غرض اجتناعى إصلاحى » ولا ریب 
أن غرض الآدب الأول هر غرض كل الفنون » من التعبير 
الصحيح عن صادق .الشعور يحقائق الحياة وجالما ء فاذا ماظير 
يحانب ذلك غرضن:اجتماعى آصبخ لادب غرضآن .يد أنهما 








فالآديب يتأثر با 


لايتنافران بل يأتلفان فى يد الآديب القدير أحسن اثتلاف ٠‏ 
ويصوران الحياة أصدق تصوير وأجمله »> أما فى يد الداعية 
المتحمس لدعوته الاجتماعية دون كير اجتفال جال الفن وروعة 
الاسلوب » فيوشك أن يخرج الآثر المنشأ من عالم الآدب إلى 
حيز العلم » ندرج تحت عنوان الاقتصاد أو الترية او السياسة 
أو غير ذلك » أما الآدب الصمم فلا غنى له عن امال والصبغة 
الفنية.ووظيفته الكبرى وبيان الشعور وما انصل به من أفكار 
وتدبر أحوال المجتمع ونقد أخلاق بنية لاشك جال للا أدب 





رحيب » ومسرح لفن الاديب خصيب » ومهما نغيرت أحوال 
امجتمعات على تناع الآجيال » فاون طباع الانسأن المركية فيه 
واحدة لاتتغير » ومظاهره من كرم ولؤم ونبل وادماء وغوور 
ونفاق » وولع بالمظاهر وتفاخر بالنعمة امحدنة »كل هانيك أمور 
تتکرر ولا تنبدل » وتبدو فى شتی الاشكال والازياء وهى فی 
الصميم.سواء » ومن ثم نری صورا ا ی شتی آداب الامم على 
تباعد عصورها ومنازها : فالمسيو جوردان الحدث النعمة الذى 
رسمه موليير متعثرا فى أذيال ثروته مكثرا بها فى سذاجة » هو 
أحد د الاوابين » أنحدق النعمة الذين اولع بتصويرم كتاب 
الدرامة الانجليز فى أواخر القرن الثامن عشرء وهو هو ذلك 
امحدث النعمة اذى صدع رأس عيسى بن هشام فى المقامه المضيرية 
بتعداد محتويات يته واتمائها ومزاياها ؛ فالآديب الحاذق يفطن 
إلى الخطوط الرئيسية فى الصور: مية الى يبغى ر مها » هاذا 
ماصورها لم تكن صورة فرد من الافراد » بل جاءت صورة 
ضرب من الناس فى شتى الآمم والعصور 

وقد ترك امجتمع آثاره الواضحة على عاقب العصور فى 
الادبين العرنى والاتجحليزى , واختاط ادباهما بتاريخيبما اختلاطا 
شديدا » ولأ غرو فالادب من بين الفنون آشدها بلحياة اليومية 
والاحوال الاجتتاعية والآخداث السناسية ارتياطا » وينت فى 
ذينك الادبين ممات الا جيال المتابعة » وكثرت فيهما النظرات 
الاجتماعية کا كثرت التأملات الفردية ‏ وقام فيهما من الاثار 
ما قوامه أندير أحوال امجتمع ونقد أخلاق أبنائه » يحانب الاثار 
التى قوامها نظر الا “ديب فذات نفسه وبوحه بأشجانه واطرابه؟ 
بيد أن الاأدب الانجليزى كان أبعد فى تناول الشؤون الاجتماعية 
مدى » وكان أدباه ١‏ كثر شغلا بالدعرة إلى الاصلاح » ؤإن لم 
نموا التعبير عن خواجهم الفردية » ولم يقصروا ى تصوير 
شخصياتهم المستقلة 

ترى طابع العصر الالتزايى فى أدب ششكسبير ومعاصريه.؛ 
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فهو عهد فتوح ومغامرات » فامتلاات رواياته القثيلية بذحكر 
الشجعان والاسفار والحاسة الوطنية وتاريخ انجلترا » وهوعصر 
ثثفافة بعد أوهام سواد أبنائه » فسرحياتهتعج بذ كر الشياطين 
والسحزةاوالاأشباج والعرافة والتطير ؛ ولم تكن تفوس يناه 
ذلك العصر قد رقت ولا أذوقهم قد صقلت » ولذلك تكثر فى 
رواياته المذابح والمبارزات وسفك الدماء ؛ وكان عهد تعصب 
ديى ؛ ومن ثم يسخر أدباؤه من أبناء النحل الا خرى كليهود ء 
ول يكن الحكم الدستورى قد توطد بعدء وما تزال للبلك اليد 
الطولى والكلمة العليا فى السياسة الداخلية والخارجية ؛ ومن ثم 
پنسج شكسبير لنفسه فى روايه هترى الرابع وغيرها نظرية سياسية 
قرامها الملكية المستيدة العادلة ء ويعدها اساس نظام الكون 
ونرى أنر عهد الارصلاح الدينى فى ابجلترا فى أدب عهد 
المطهرين : إذ خفت صرت الآدب وغيرهمن الفنون الى لايطمتن 
إلبا عادة المتشددون من المتدينين » واتصف الآديبان الكبيران 
اللدان ظبرا إذ ذاك ‏ ملتون وبنيات - بالاهتام بالشتون 
الدينية والثآئر بالكتاب المقدس موضوعا وأسلوبا ؛ ونرى أثر 
عصر اجون الذى نلا ذلك فى مسرحياته المملوءة بالسقاط ؛ حتى 
إذا ما أشرقالعصرالتالى وقد اظمأنت النظم الدستورية وانتشرت 
الثقافة والثروة فى جمهور الشعب أوغل الادب فى تناول الشثون 
الاجتاعية » ول يقنع بالاشكال الموجودة أصلا فاتخذ لنفسه 
شكلا اديا هوأليق لتصويرامجتمع ونقده وهو القصة ؛ وفى قصة 
القرر ن عشر وف شعره بتجلى ما كان يسود مجتمع ذلك 
العهد من تأتق وتصنع » وحرص على لعل اللغات وعارسه بعض 
الفنون » ويحرى ذ كرخروج الارستقراط للصيد يخيلوم وكلابهم ؛ 
ويبدو مع ذلكما کان يتخالامجنمع من نفاقورذيلة وإدمانلشراب 
وإفراط ف الطعام وما كان يعصف بالطرق العامة منعبث الآشقيا, 
انخدت القصة وسيلة لوصف المجتمع » وقد أدت غرضما 
ذاك خير أداء » وكيف لا تؤديه والقصة فى يد الآديب الحصيف 
ليست إلا قطعة من امجتمع اللى المتحرك منقولة على القرطاس ؟ 
قطعة من امجتمع طوع بان الاديب يؤلفها كيف شاء ویر 
بها من الأشخاص من شاء ويبرز بها من الأراء ما يختار » فلا 
غرو ازدادت القصة الاجتاعية رقيا وذيوعا فى القرن التالى » 
ازدياد المبادىء الديمقراطية اتشارا أعقب الثوزة الفرنسية » 
وانتشار التعلم السام » وتعقبه مشا كل امجتمع يظبور الصناعة 
الكبيرة » واتشار المذاهب الاجتاعية والاقتصادية الخطيرة 
كالاشترا كية والشيوعية » ونزاع الرأسالبين والهال؛ ونهضة 

















المرأة ورق عاويم الاجتماع والنفس والتربية م وخاض الأدبا 
تمار كل هاتيك الحركات والنيارات المتضاربة » ونقلوا فى غضون 
قصصهم صورهاتيك المماركالفسكرية و الأحوالالمادية » وقصص 
مريديث ودكتز وبناروهكسل وبنيثمن] ثاركل ذلك لایسنقصی» 
ومن تلك القصص تستخرج صور لتلك الحركات أوضح مما قد 
تعرضه التواريخ المنظمة 
وطمت هده المزعة الاجتماعية الاصلاحية وهذهالصبغة العلية 
التحليلية , ف القصة المعاصرة » دأقطابالقصة والدرامة المعاصرون 
أشال شو وهاردى ووائر وجالزورذى » كلهم متأئرون 
بالكشوف العلبية الحديثة والنظريات الاقتصادية الجديدة » 
والاحوال الاجتهاعية الراهنة » ولكل منهم مبادئه ودعواته حى 
أصبح الآدياء > فون ويعتركون » لاعلى المذاهب الآدبية والآراء 
النقدية الفنية كا كان الشأن فبا مضى » بل على المذاهب الفكرية 
والآراء النياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعلى هذه المبادىم 
لا على مبادى” الفن والا'دبينقسمون شيعا ومدارس» ويسرف 
بعض الكتاب كبرتراندرسل فى التحمس للدعوة الاجتماعية 
وإطراح الاأسلوب الاد » حت تخرج بعض مؤلفاتهم من 
عداد كتب الا'دب » ولا تعد إلا فی كتب العلم إن كانت لا 
قيمة هناك ١‏ 
كان الشعر العربى فى الجاهلية حقة ديوان المرب کا دعوه : 

كانوا يقولونه فى شرح أحوالهم الفردية » من حب وذ كر للديار 
ومناجاة للبطايا. وى شرح أمورهم الاجتماعية ء م نالقدح بالفرى 
والتفاخر بالبلاء ى الحرب والتوعد بالثأر وإباء الضم » يرسلون 
كل ذلك على السجية فيجىء راثا يصدقه معجبا. برجولته » 
ويصوغونه فها اتفق من لفظ وعر وأسلوب شديد ؛ فظل 
شعر ذلك العصرمثلا صادقا له رغم عبثالعابثين به » بل لعله كان 
آم مصادر تاريخ ذلكالعهد حيندون تاريخه » فقد ظل المزرخون 
یذ كرون ما یذ كرون من حوادث وحقائق وينبعونها أبيات 
الشعر مستشهدين 

وظهر آثر عهد الاستقرار والثروة والنجاج فى ظل الآمريين 
فى غزليات ابن أنى ربيعة وجميل واضرابهما » ومفاخرات جرير 
والفرزدق وأشياعهماء ثم ظهر أثر .الافراط فى تلك الثرو. 
والفراغ والاسراف فى اجتناء لذات الحضارة » فى شعر بشار 

وأف نواس وأمثالههاء ثم كان العهد التالى بدء التدهور والا نخطاط 
المادىوا الخلق : فهوتمكانة المرأة إلى حضيض من القبر والازدراء 
والجهالة . وفشت الرشرة والحاباة والمصادرة بين الحكام » وكثر 
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الفقر من جراء ذلك وادماء الفقر والنسول والاحتيال باسم الدين 
والطب والآدب والعل» وذاعالفساد وفاحش القول وءبتذلالتتدر 
يبدو أثركل هذا فى تنديد المعرى بالمرأة وسخر غيره من 
الشعراء منها » وتلك الأقاصيص الى افتن الجاحظ والاصفبانى 
وابن دريد فى جمعها وتأليفها » عن عبث النساء وغدرهن وخيانة 
الزوجات ووجوب تشديد الحجاب علیہن »> فكان ابن دريد 
مثلا مخترع الحكاياتيفسر بها الآمثال السائرةفيتخذ ذلك الضرب 
من حديث النساء مادة لحا . و بدا أثر تلك الحال السالف شرحها 
أيضا فى مقامات بديع الزمان والحريرى » حيث لا يزال بطل 
المقامات يتنقل من تسول [لاحتيال إلى خديعة » ولايزالالحارث 
ابن همام يؤكد حرصه فى أسفاره اذا ما هبط بلدا أن يتعرف إلى 
واليه أوقاضيه أوبعض ذوىالكلمة فيه » تق ععرقه ظلالفاشمين 
والمرتشين من عمال الحكرمة » ويتحاشى غوائل الارهاق 
والمصادرة والسجن . ويقف كانيا المقامات المذكورة صفحات 
طويلة على استعراض ضروب الشتائم والبذاء يتقاذفها أشخاص 
الاقصوصة . ويقول ابن الرومى واصفا حال الموظفين والتجار 
وأضرا اعم : 
أترانى دون الآلى بلغوا الآ مال من شرطة ومن كتاب؟ 
أصبحوا ذاهلين عن شجن النا سوإنكان حبلبمذا اضطراب 
وتجار مثل. الهائم فازوا . بالمى فى النفوسن والاحباب 
هذه نحة خاطفة إلى آ ثار أحوا ال امجتمع المتعاقبة فى الادب 
المربى , إذ كان من الحال تقصى تلك الآثار الاجتماعية الى تنعكس 
فى الادب » مادته وأشكاله ومذاهبه وألفاظه .م وما يزال الناظر 
.فى مخلفات الشعراء والكتاب يطلع من آثار جتمعهم على جديد . 
وف نوادر أنى نواس وفكاهات الجاحظ وحكايات الآصهاق 
دلائل متفرقة على شتى نواحى الحياة الاجتماعية فى عصورم . 
واذا قرأنا فى مقامات البديع مثلا أن آبا الفتحاضطنع فبا اصطنع 
من حيل لاقتناص الدراهم والدنانير حرفة القراءة » فرآه عيمى بن 
هشام مرة وسط جمع من الغوغاء يضحكهم. بألاعيب قردة ‏ علينا 
أن تلك الحرفة التى ما تزال مشاهدة فى بعض البلدان حى عصرنا 
هذا بعد انتشار حدائق الحيوان »كانت تمارس منذ تلك العبود . 
وكذلك نعل أن أبناء السند وفدو! فيمن وفدوا منأبناء الشعوب 
إلى مقر الخلافة يبتغون الرزق تارة بالصيرفة إذ يقول الجاحظ 
إنه لايكاد يرجد ذو تحارة راعة إلا وصاحب كيه سندى ؛ 
وتارة باضحاك العامة شأن أن الفتح الاسكندرى ‏ بألاعيب 
الفيل » وذلك إذ يقول دعبل + ” 











هذا السنيدىلا فضلولاحسب يکم الفيل تصعيداً وتصوياً 

كل هده الآثار الاجتماعية ما جل منها وما ضؤل » واضحة 
فى الآدب العرنى شعره ؛ يد أن أغلها قد جاء فى الا'دب 
عفوا أو عرضاء ولم يقصد إذاته ول ت 
الكتاب عمدا لوصفه ویانه » بله نقده وإصلاحهء فآ كثر ادياء 
العربية بعد الاسلام وبعد استتباب الملك كانوا عن مجتمعهم فى 
شغل » قد يرون من أموره ما لا برضم » وقد تتکون فم آراء 
فالسياسةومذاهب ف الدين لا ترضى اصتاب السلطان » ولكنهم 
كانوا فى أغلب الا حوال يكتمون مثل تلك الاراء والنظريات » 
وكيف يبوحون بنقداتهم وهم بين رجاء لنوال السلطان وإشفاق 
من غضبه ؟ إن النقد الصريح الحر والنظر الاجتهاعى الصادق 
لا يترعرعان بين ذهبالمعز وسيفه » [نما كان بجهر الا"دبا, بالنقد 
والمعارضة فى اجاهلية وصدر من الاسلام »> وهما عهد الحرية 
واستقلال الفرد ؛ هلبا توطدت الملكية المطلقه خفتت أصوات 
الاأدباء وفطعت الستتهم . وكان شعراه الخوارج الكثيرون 
الذين أطاح الا مرون رؤوسهم عبرة لسواهم من الشعراء وقد 
مدح سويف الشاعر بعض العلريين اثائرين فواده المنصور م 
وثار المتنى فى صباه يبنغى إصلاح الاأحوال التفاقه فرج به 
فى السجن . 

فالملكية المطلفة قد فرضت على الشعب ألا يراجعها فى أمر » 
وانقلبت بالاأمة العرية بذلك من النقبض إلى النفيض . كان 
العرب فى جاهليتهم مسرفين فى الاستقلال والفردية » فصازوا ى 
ظل الملكية مسرفين فى المتضوع والاستسلام » وفرضت نلك 
الملكية على الاآدباء ف يميشوا عالة عليها وعلى امجتمع » 
لايشاركونالشعب آماله وأعماله » ولا يقودون أفكارهرحركا» » 
فل يكن أنجال متسعاً أمام الاأديب العرنى »کا كان متسعا امام 
الاأديب الاتجليزى » لوصف المجتمع ونفد أحواله والدعره إلى 
إصلاحه ..فان هو فعل ذلك عرض نفسه للهلكة ولم يمد المجتمع 
فتيلا . [ما يؤمل الاديب الاتجليزى أن يفيد مجتمعه بآرائه » لانه 
يخاطب بآثاره الادية الرأى العام فى بلاده ؛ الذى هو فوق 
الحكومة على عليها إرادته ؛ أما فى ظل الملكية ابلطلقة فى الدرلة 
الاسلامية » فل يك هناك رأى عام » وكان رأى الحسكومة الاعلى 

لذلك عاش أدباء العربية طالى فضل » يمدحون الامير ويميشون 
من عطاياه ».وهى اليل الى ألجى” إليها المتنى بعد عنة سجنه » 
وعاش بها حياته على مضض بأكيا ها هو به حسود » واستوزروا 
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للاأمراء وكتبوا وعملوا م » وطلبوا بذاك التجاح الشخصى 
لأنفسهم لا النفع الشامل مجتمعهم . أما أدياء الاتجليزية فقل منهم 
من عاش ف ركاب الاوك ومن فضلهم على هذا النحو » وكان 
أ كثرمم إما مثرين غانين عن العمل لكسب القوت متوفرين على 
نهم وحده » واما مساهمين فى الحياة العملية يحانب الحياة الفنية » 
فكان منهم من ضربوا بسهم فى السياسة والدين والجرب 
والكشف الجنراق وكبار وظائف الدولة » ومن أولتك فلب 
سدنى ويكون ورالى وملتون وبنيان وأديسون وييرون » وكان 
أكثرم فى صف الشعب وجانب الحرية 

بل كان من أدباء الانجليز من عاف الاجتماع الانسانى قاطبة» 
ونقم على أنظمة الملكية والكنيسة ‏ وكره التقاليد والاعزاف 
السائدة » وحاول إنشاء مجتمع جديد تسوده: البناطة والمساواة 
ومن هؤلاء شعراء عهد الثورة الفرنسية . فالكتاب الفزنسيون 
الذين مهدوا لتلك الثورة أمثال فلتيد وروسو ١‏ كتفوا بالعمل 
النظرى وتركوا التنفيذ لغيرم ؛ أما معاصروم ومن جاموا بعدم 
من أدباء الانجليز » اول بعضهم تنفيذ مبادئهم بأنفسهم » وهذا 
الغرض انتقل بركلى إلى أمريكا وشلى إلى أرلندة » يريد كل منهما 
إنشاءمدينته الفاضلة » وإنكانا قدمنيا بالفشل لضخامة المشروع . 
وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة لناداتها مبادئها المعروفة 
حتى نقم على دولته [علانها الحربعلى فرنسا الثائرة » وكاد ينتظم 
فى أحد أحزابالثورة , ويركب تيارها الخطر » واستشبد بيرون 
فى حرب استفلال البونان , 

ولقد أبدى بعض أدباء المرية فى عهد نضح الحضارة والثقافة 
والأدب شنفا بتتبع أحوال الناس ومعايشهم وعاداتهم وأخلاتهم 
وظهر ذلك فى كتب الجاحظ ؛ على أنه كان يروى الآشياء على 
علاتها ويخلطها بفكاهاته ؛ وفى مقامات البديع ٠‏ ولم یکن أيضآً 
يزيد على التصوير اجرد ؛ فاذا ما صرح بسخطه على بعض 
الأحوال والأحكام والانظمة » قصرعا سريماً فيه تسام واقتتاع 
بعدم جدوى عاولة الاصلاح وعدم إمكان أحسن عا كان . 
وظهر ذلك الیل أرضآ فى شعر ابنالروى » الذى صور كثيرا من 
الشخصيات الفكاهة » على أنه كان. يتنا ولا من ناحيته الفردية 
وينحى عادة على أعدائه الشخصيين ؛ وظهر نفس ذلك الميل إلى 
تتبع أحوال الجتمع فى شعر المعرى خاصة » وذلك من الآابواب 
الى تفرد بها أوكاد بين أدباء العربية » وسبق فى التصريح بها 
عصرءء وله فى ذلك أيات رائعة ليست إلا خلاصة موجزة 








لبعض مذاهب السياسة والاقتصاد فى العصور الحديثة ؛ ومن 
ذلك اعتباره الحكام خدام الرعية ٠‏ ونقمته على عدم تسارى 
توزيع الثورة » وذلك قوله من ازومياته : 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحبا أمراؤها 
ظلبوا الرعبة واستباحوا مها وعدوا مصال مما وهمأجراؤها 

وقوله : 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته فقير معرى أو أمير متوج 
وقد يرزق الجدود أقوات أمة وعرم قوتا واحد وهو أحوج 

على أنالشعر ليس بأصلمالجالات للنقد الاجتماعى رالاصلاح 
الشعى » و[نما مجال ذلك الثثر الذى هو أ كثر شيوعا وأفرب إلى 
متناول القارثين » والذى هو أرحب صدراً بالشرح والتفصيل 
والاسباب ؛ والمقالة والقصة فرسا رهان هذا المضمار » ولكن 
انث العربىلم ينبض بهذا العبء ء ولم بزد أن خطا الخطوة الآولى 
فى هذا السييل فى كتابات الجاحظ اومقامات البديع ؛ وقد 
جاءت هذه الخطوة ممتأخزة . واا جاء الجيل التالى لم تتبعها 
خطوة أخرى » بل أعقبها تقبقر إلى الوراء » فل تتطور المقامة إلى 
قصة فنية اجتباعية تدرس الجتمع وتقوده فى سييل الاصلاح » بل 
تحولت فى يد الحريرى وغيره إلى معارض للا لفاظ المزركشة 
والالغاز المماة والحيل الملفقة » فقد كانت الآمة فى طريقها إلى 
الانحلال: والأذهاننانحدارها إلى الخود , والحكام يزدادرنعل 
مرافق الآمة وطاة , والآدب ,تقل ص رويد رويداً» ويبجر لباب 
الحياة إلى قشور الألفاظ . 

فالادبان العرنى والانجليزى قد تأثرا فى متلف المصور تأثرا 
كيرا بأحوال مجتمعيهما » وهو أمر لم يكن مئه بد , بيد أن الادب 
الانجليزى كان أ كثر بامجتمع تأثرا وأكثر فيه تأثيراء وأشد 
اتشابكا وتفاعلا معة » لها أحاط به من ظروف مساعدة » مرجعبا 
سيادة الحكم الديمقراطى وانتشارحرية الةول والعمل وقوة الرأى 
العام ؛ أما الآدب العربى فلبلوغه أوج آزدهاره فى ظل الملكية 
المطلقة » قد كاد يقتصر تأثره بالجتمع وتأثيره فيه غلل ما جاء 
عرضا غيرمقصود ؛ وما تم بحكالظروف وطبائع الأشياء » كان 
تناول أذيائه لشؤون مجتمعهم رفيقا محدودا ء وفها عدا ذلك كان 
كل منهم عا كفا على وصف خطرانه وأشجانه وصبؤاته » مولعا 
بذم أعدائه ومساجلة ٠‏ صحابته ‏ إلى غير ذلك من الشؤون الفردية 


وزی أبر السعور 





وفاة شاعرتركيا الكبير 
عبد الحق حامد بك 


1۹۳۷ — م0١‎ 


ولد عبدالحق 
حامد بك يوم ه 
فرايرسئة ۱۸۱ 
بجهة بيك من 
الا سنتانة . والده 
خير الله افندى 
من المؤرخين 
المعدودين.وجده 
حكيم باثى ملا 
عبد الحق 

تلق دروسه الابتدائية فى مدرسة (كوليج روبرت ) 
الأمريكة » وتلق دروسه العرية والفارسية على معلمين 
خصوصبين وهم الاستاذيهاء الدين»وسلم ابت وخوجا احسان. 
وقد ظبرت عليه مخايل النجابة والذكاء من صغره حينما كان 
يقرأ فى المدرسة المذكورة فعرف له ذلك معلموه فى المدرسة 
ومعليوه الخصوصيون 

يعرف عبدالحق حامدمن اللغات عدا التركية ‏ الانكليزية 
والفرنسية والعرييةوالفارسية معرفة تامة » وله فى ادييات هذه 
اللغات تعمق ونظر نافذ شېد له به كل من عرفه من اهل 
تلك اللغات 

ولما كان له من العمر ستة عشر عاماً عين والذه سفيراً 
لطهرانفذهب معه » وهناك توف والدة فعادإلىالأستانة ولازم 
قم الترجمة فى الباب العالى . ثم أخذ ينشر أسفاره وابتدأت 
شبرته تذيع بین الآدباء فتعرف وهو شاب بسبب شهرته 
بالاديين الكبيرين فى ذلك الوقت شناسى ونامق كال الدين ؛ 
عرفا للشاعر مزيته وقدرا نبوغهف ذلك الحين . وكان بالاخص 
الضدنيق امم لنامق كال الذى يكبره باٹی عشرعاما 
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عين وهو فى الخامسة والعشرين من عيره كاتبا ثانا 
بسفارة تركيا ف باريس » مرق إلى (باشكاتب) بسفارة تركيا 
فلوتدراء ثم عينشاهبندرا فى بومبای ثم عاد إل (باشكتابة) 
سفارة باريز مرة مانية ؛ وآخر وظائفه الحكومية تعيينه سفيراً 
فى بروكسل ۱۹۰۸ . وأخيراً عاد إلى تركيا بعدإعلان الحرب 
فاتتخب عضوآف مجلس الأعيان وتولىفيه نيابة الرياسة مرارآً 
و إلىحين وفاتهشغل دورتين فىاتتخاب مجلس الآمة الكبيرة 
فى عهد الجهورية م ء وكان فى الجاس المذ كور أ كر 
الأعضاء سنا : 

آثارى ار دی 

ابتدأ أثناء إقامته فى أوروبا (وقد قضى عشرين عاماً 
فى لندرا) يشرآثاره. البديعة متبعاً طريقة جديدة ما اقتيسه 
من الآداب الغرية فاستحق بما أبدع من .التجديد أن 
يشغل أعظم عل م الادبيات التركية . وطار صيته 
وتسم ذروة الشبرة بما كتب في رثاء زوجه فاطمة الى توفيت 
أثناء عودته منالهند ودفنت فى يروت. فكان لآثره المسى 
(مقبر ) أثر فى الأدينات التركية بلغ درجة الايجاز..ثم 
انتشرت مؤلفاته الكثيرة الى منها : 

مقبر -أولو-ماجراىعشق- أشبر ‏ تەزاد. صبروتبان- 
طارق بن زياد نظيفة ‏ فينتين - ديوانه لكلرم - نسترین - 
صمرا ‏ عبد اله الصغير - تفيله - طيفلر كجيدى ‏ زینب - 
ساروانبال ۔فتنت ۔آلام وطن دوهترى هندى طورخان- 
أجل قيز ‏ روحار ۔ بالادن برسس . ابن موسی - ارخيلر- 
غرام ‏ يبانجى دوستلر وغير ذلك من آثاره النادرةالمثال . 
وقد منع منالنشر أ كثرها زمنعبد الميد بدعوى أثمامسممة 
اروح الشباب » مبيجة للأفكار على حكومة الاستبداد . 

ولكنه توأ بآ ليفه هذه أعظم مكان فى نشر الآدبيات 
الغربية التى بدأ بنشرها قبله شناسى ونامق كال» ولكن 
عبد الحق حامذ فاقهما ورن عليهما ا وفق إليه من الأسلوب 
العذب والصناعة الأدية الفائقة » نال عنوان إمام امجددين 
دون رفيقيه اللذين تقدماه . وظل مدة ستين عام أستاذاً 
للا دباء الاتراك فأسدى إلى اللغة-التركية والادب التررى من 
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التجديد والاختراع ماليس له نظير ولن يكون له نظير 
فا بعده. 
يقول الأادباء الأتراك : لولا حامد لتأخر اتشار الدب 
الغرنى فى بلادئا عصرآکاملاء ولظل مکان حامد فارغاً کا 
سيظل الآن خاليا ؛ ولكن لله الحد جاء حامد وأدى مالريكن 
غيره ليؤديهللادبفكان أدبه جياً ملهماً من شعور الامة: 
لا بل الآمة هي الى تستلهم من شعوره الحساس وروحه 
الفياضة ‏ فهو فى شعور الآمة ؤحياتها من الخالدين إلى الا “بد . 

وخلاصة مايقال.فى شعر حامد بك وطريقته الآدبية» 
أنه لم يتقيد بلمألوف القديم من شعر الدواوين ء بل ابتدع 
طريقة عصرية جديدة٠»‏ لايقال إنها اليوم أساس المدرسة 
الآدبية التركة ؛ بل ستكون فى المستقبل أيضاً منبع الالهام 
الفياض لآداب الأجيال المقبلة . 

كان يرجح الادب الروا یف مؤلفانهو يتخب موضوعات 
تاريخية برزها فى صور شائقة متعة ( لتق رأ أ كثرمنها لقثل ) 
بلغة سبلة ممتعة تدل على براعته واقنداره فى صنعته التى جعاته 
لسيج وحده. 

توف مساء الاثنين ۱۲ ابريل الجارى جن م عاماً قضاها 
فى خدمة وطنه وخدمة الادب حتى أنه قبل وفاته يوم واحد 
استجمع قواه وقام إلى مطالعة كتبه والبحث فى تأليفه الاخير 
الذى يقال إنه سيكون اعظم أثر أدبي عصری» وتذا كر مع 
الاديب الكبير أحمد فاضل وأنشده يته الاخير وهو قوله : 

ذوق يوق كيجه سنده کوندزنده 

بن نه ايله يم ویر يوزنده 

ومعناه تقريبآً 2 
مالى ودنيا کثرت أ کدارها لا للہا يصفو ولا تبارها 

وكانت وفاته تشابه وفاة شاعرنا الزفاوى من بعض 
الوجوه . فین) كان جالساً فى نادى الشرّق أحس بأل شديد 
اضطره إلى الذهاب إلى ييتهواستدعى إليه الطبيب ؟ وبعدغصه 
أوصى نألا خر ج من البيت ويلزم الراحة التامة ٠‏ وبعد 
ذها ب الطبيب اشتدعليه المرض » وتحسنت صحته ف الغد فأحضر 
لدطعام فل يقبله ء وطلبفا كبة أ كلبا( كا أ كل الزهاو ىكاة) 


ثم قاميا قدمنا إلى كتبه وتأليفهومذا كرةالآديبٍ أمد فاضل 
وأنشده بيته الأخير الذى ترجمناه . وف اليوم التالى اشتدبه 
امرض إلى الظهر ء ثمنام نوما هادثا الى اللبلء واتتبعمدة ثم نام 
النومة الأ بدية رحمه الله . وخلف عدا بناته من زوجه فاطمة 
أبنة عبد الحق » حسين ويد . وقد تزو ج بعد فاطمة بالسيدة 
الانجليزية نيالى الى عاشر ته عش رين عاماً» ثم تزوج بعدها 
بالسيدة لوسيان البلجيكية الى مات عنبا. ولم يولد له من 
الاخيرتين أحد 

وقد شيعت جنازته باحتفال غم لم يسبق لديب أن 
شيع بثله؛ اشتركت فيه الآمة التركية بدافع الحبة والتقدير 
لشاعرها الكبير ‏ وأرسل رئيس اخبورية أحد ياوزيه نائباً 
عنه من أنقرة . ووضعح جنازته على عربة مدفع ملفوفة بالعل 
التركى . ودفن فى المقبرة العصرية فى زنجيرلى قويو ؛ وهذه 
المقبرة أنكأتما البلديةحد ينا وسيكون الشاع العظم أولدفين 
فيبا. وسيقام له تمثال فى مكان لائق . رحمه اله رحمة واسعة 

رفبو, آلطارری 


ظهر الجزء انی م نكتاب 


a 3 
0 
ن‎ 


من وضع الكاتب الشهير 


يشتملعلى بابين: الأول الذن والفنانين والثانى ف الداعبات ا 

والتكاهات وهوحل بالصورالشمسية لمشاهيرالمّانينالسابقين | 

و بطائفة من الصور الكار يكانورية لللونة رمز لموضوعات 1 
| النكاهية ولبعض الطوائف التى حللبا للؤلف فى هذا الكتاب || 
NESE 0‏ 1 
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على شامثى کناب 
نظام الطلاق فى الاسلام" 
للأستاذ جود حمدان 

كنت منذ زمن أرى أن ما تعارف الناس من أمر 
إيقاع الطلاق جملة » وفىأى مناسبة » يمينا » وتعليقاً ‏ عبث 
لا بتفق مع الحكة » يحمل أقوى العقود رباطاً ٠‏ وأقدسبا 
حرمة » وأهمها فى الحياة قدراًء أوهن من بيت العتكبوت ٠‏ 
فا كان الله ليجعل المرأة الضعيفة تتقاذفها الأهواء كالريشة 
فى مهب.الحواء 

وكنت قد طلبت الفقه على مذهب أنى حنيفة رضى الله 
عنه فا وجدت فى الكتب الى نين يدى . ولا عند الأشياخ 
الذين تلقيت عنهم جوابا عما خا جنی . فكنت أسكت وفى 
النفس شىء لا أستطيع أن أبوح به . وكنتكلءا وقع دی 
مقال لبعض. المصريين حول موضوع الطلاق أقرأه بشغف 
لمل أجد فيه ضالى » فلا أجد إلا ثرثرة متحذاق فأطرحه 
كاسف البال 

وبعد أن تر نت الآزهر الشريفكان يتاح لى فى بعضن 
الاحيان أن أقرأ للبرحوم الأستاذ رشيد رضا مواضيع 
مختلفة » فضرت ألمس روحأًغيرالذى كنت ألمسبا فى الأزهر: 
صرت ألمس روح الحرية ف الفهم وتحكم العقل والرجوع 
إلى القرآن الكريم » فاطمآن قلى وشعرت بنور الاسلام 
يخمرنى ویکوتی خلقا آخر 

قلت إذن لتحل مثنا كلناعلرضوء العقل الذى وهبنا الله » 
ونور القرآن الكرمم الذى حفظه الله يا أنزل ليكون حجة 
على الخلق إلى يوم الدين؛ لا على رأى غيرنا ٠‏ ولامقتضى 
كتب لم يكب الله لها العصمة 
)١(‏ كتبت على أثر المكاتية فى هذا الموشرع بين سماحة.الجتبد الكير الشيخ 
محمد انين آل: كاش الفطاء وبين قضية ؤل اللكتاب » وحالت مواقع دون 
اعد النظر فيا زازسالاً . 





ورجعت إلتمشكلة الطلاق فاقتنعت بأن الطلاق اثلاث 
بلفظ واحد لابقع إلا واحدةولايقع ثلاثاً مخالفة ذلك اقتضى 
الغة ولصريح القرآن وللعقل أيضاً > لانه حصل فسخ عقد 
النكاح بقول المطلق : أنت طالق . فلم ببق محللا بقاع الفسوخ 
الاخرى بالوصف العددى » وأفتيت ذا مراراً . وأثناء 
اش : لى بامحامأة الشرعية أقتيت فى حادثة من هذا القبيل لو 
وصلتإل الحكة لقضى بالتفريق بين الزوجين ببينونة كبرى 
کا بقولون 

بيد أنه لم بتح لى دراسة هذا الموضوع دراسة وافية من 
جميع نواحيه حتى علمت من قراء ی الرسالة الغراء ‏ نفعالله 
بها وحفظ صاحيها ‏ بصدور كتاب ( نظام الطلاق فى 
الاسلام ) للعلامة الجتبد الشبخ احمد جمد شا كر القاضى 
الشرعى . فقلت :ابن بج دتما » علم غزير» وذكاءوفير» والمبنة 
مستوجبة للدرس ؛ والظروف مؤاتية . : 

قرأت الكتاب بشغف قوى وبمايستحق مزعنايةواتعام 
نظر » فرأبته ‏ ولا أريد أن أمدح ‏ نعم الكتابهو» وأفاً 
بالغرض » قابا على الحجة القوية من كتاب الله وسئة رمثوله 
مسترشدا بالعقل وقوانين اللنة.» بعيدا عن اللغو وموأطن 
الزلل » ورأيت الاخلاص للحق اثلا فيه بدليل توفقه ب 
يأسلوب سبل: للاحاطة باطراف الموضوع فى موجز كبذا 
( وهز بالنسبة لخطورة الموضوع وجبز ) وبدليل بعده عن 
الخوضن ف ( سب سادات مضو ) شأن كثير من يتعرضون 
الكتابة فى مواضيع اختلفت قبا الآراء وتشعبث الأقوال . 

ومسأله الكتاب : إخراج الطلاق من حيز العبث الذى 
أدخله فيه الناس إلى حيز المككة التى ابتغاها الشارع الحسكيم 
من مشروعيته .واعتباره علاجا لأصلاح ما قد يطرأ على 
الرابطة الزوجية من أمراض تنفص العش » وتذهب بالسكينة 
المنشودة من الزواج ( ومن آياته أن خلق لک من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا الييا ) والذى بجع ل لأصلاالغلاقة الزوجية 
لا يستغمل لقطعبا إلا إذا تعذر الاضلاح وكان العلاج هو 
القطع : ومن هنا أذن ‏ الله للرجل ف الطلاق وجعل أله فيه 
أداة ومبلة يتروى فيا ويزاجع نفسة ( لعل "اه يحدث بعد 
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ذلك أمراً ) وبهذا تتجلى حكة الطلاق ويبدو أنه تشريع 
منطم ذاية تم ٠‏ 

وقد حرص المؤلف على تقرير هذا المعنى فى المواضع 
المناسبة ؛ غير أن ما اشترط لصحة وقوع الطلاق غير كاف 
للحيطة من العبث به وتعجيل الفراق ؛ فقد اشترط فى طلاق 
المدخول بها أن يكو نالطلاق فی‌طېر لم يمس فيه وقال : ( فاذا 
رد الرجل مظلقته فى عدتها إلى عصمته بالرجعة تجدد العقد 
يما » فكانه وصله بعد إذ قطعه » فيمكن قطعه وفسخه مرة 
أخرى » وكذاك الثالثة .ص ۷۳ ) وهذا كله يتصور فى طبر 
واحد ؛ کان يطلقفى طبر ل يمس فيه ثم يراجع نفسهفيرجعها 
بشروط الرجعة ‏ ثم يرى طلاقبا فيطلقبا فى نفس الطهر 
قبل أن يمس ثم يعود اليه صوابه فيرجعباء ثم يرى طلاقبا 
فى نفس الطهر أيضاً قبل أن يمس فيطلق . وحيائذ يقع الفراق 
الذى لا رجعة بعده فى طبر واحد » ويكونقد تعج لالطلاق 
وخالف الحكة فى تفريقه . وليس فا حقق الاستاذ ما منع 
المطلق من إيقاع الطلاق على الصورةالذى ذكرنا أو مايبطل 
طلاقه لو فعل ٠‏ 

والذى أراه يتمشى مع الحكة هو التمثى مع نصوص 
القرآن الكريم » وذلك بعدم إجازة الرجعة الى تترتب عليها 
صعة الطلاق الثانىالا عند نباية العدة لقوله تعالى : ( فاذا يلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) وقوله 
تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلهنفامسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف) فانه رتب الامساك (وهو الرجعة) 
على بلوغ الأجل . وبلوخ الأجل فى حق الرجعة يراد منه 
قرب بلوغ الاجل لان الرجعة لاتصح بعد بلوغه 

وحرمان الزوجين من بعضبما مدة العدة أدعى للوفاق 
بينبما فما بعد : لآن الزوجة بسبب هذا الحرمان تصلح من 
شأنما. والزوج بسبيه لا يقدم على طلاق آخر إلا أنكانت 
الضرورة ماسة جدا خلاف ما لو راجع حالا فانه لاتشعر 
بشىء يزجره ويذيقه بالفعل خطورة ما أقدم عليه 

وقرب بلوغ الاجل » أى نباية العدة » يكون فى الحيض 
الآخير أو الطهر اإذى قبله؛ فان حصلت المراجعة فى الطبر 





الذى قبل الحيض الاخير ومست الحاجة للطلاق الثانى طلق 
إن شاء قبل أن مس کا فى الحديث . وإن حصلت الرجعة فى 
الحيض الأاخير حت الرجعة ويطلق فى الطبر الذىبعدها إن 
شاء قبل أن بعس . وهكذا فى الطلقة الثالتة 

وبمذا النظام لا تقع الفرقة النهائية إلا فى ظرف واسع 
كاف للتروىوالتفكير ومراجعة الرأى . وهو وقت يقرب 
من ثلاث عدد . ومن لم بحسنالعشرة فیه کان مستحقا لعقاب 
الحرمان الأدنى من رفيقه » أو ألا يرجع إليه إلا بعد زوج 
آخر » وهو مالاترضاه النفوس غالبا 

بق: هل يبطل الطلاق فى الحيض أو بقع ويحرم؟ 

رجح المؤلف بطلانه ‏ وهو رأى بعض الأنة ؛ ورجح 
غيره حرمته ققط » وسعى بالطلاق البدعى . استدل المؤلف 
بحديث ابن عمر من روايات متعددة ذكرها فما بين الصفحة 
٣٣‏ والصفحة ۲۸ » واحتج القائلون بالوقوع بحديث 
ابن غمر نفسه من روايات أخزى قال المؤلف عنما : ( ليس 
فيها شىء صريح وألفاظها مضطربة وهى تخالف ما ثيت 
صرعاً بالروايات الصحيحة ؛ وتخالف أيضا مايفهم من ظاهر 
القرآن ) 

وأنا أضدق المؤاف فيا قال فى الروايات التى مسك 
بها خصوم رأيه» ولم أطالعها » ولكتى أقطع النظر عنبا 
وأقول : إن الروايات التى تمسك بها هو لاتساعده على رأيه 
لان قوامها: 

١‏ ماروى مالك فى الموطأ عن نافع ( أن عبد الله بن 
عير طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن ذلك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: مره 
فليراجعها , فليمسكها حتى تطبر ء ثم تحيض ثم تطبر » ثم 
إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة 
الى أمر الله أن يطلق ها النساء ) 

وما روى ابن وهب فى كتابه الجامع : ( قال ابن 
أبى ذئب إن ناقما أخبرهم عن ابن عبر أنه طلق امرأتة وهی 
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» حائض » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك‎ ٠ 
فقال : مره فليراجعها ثم ليسكها حى تطبر ثم تحيض ثم تطور‎ 
“م إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبلأن يمس . فتلك‎ 
) العدة الى أمر اله أن تطلق لها النساء . وهى واحدة‎ 

وهذان الحديثان هما من لفظ النى صلى الله عليه وسلم 
وقد صرحفيهما بقوله فليمسكباحىتطور » ثم تحيض ء م تطبر 
“م إن شاء أمسكبا بعد وإن شاء طلق . فلو كانالطلاق الاول 
الذى طلقه ابن عمر غير واقع لم يكن فائدة لقوله فليمسكبا 
حتى تپ رشم تحيض ثم تطبرء ب لكان ينبغى أنيقول فليمسكبا 
حتى تطہر ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس » ولا داعى لتعدد 
الحيض والاظبار 

وأيجب لليؤلف كيف يقول: ( فلو كانت الروايات الى 
يحتج بها القائلون لوقوع طلقة ابن عمر فى الحيض صميحة 
لكان الآمر بمراجعنها مم التربص بها إلى أن تطهر ثم يطلقبا 
إن شاء فى الظهر الثانى قبل أن مس - أمراً باطالة عدتها زمناً 
أكثر ما أريد من الرفق بها ) أتحب له لآن القربس بها إلى 
أن تطبر الاطبار المعدودة فى الحديث ثم يطلقبا إن شاه هو 
مناط الحكمة فى تفريق الطلاق ( لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ ) وليس لاإطالة عدتها بل لاحتهال رجوعه عن إرادة 
الظلاق فيا بعد . أما الطلاق الأول فقد وقع والتربص عدة 
حيض واطباركا فیا مد یٹ دليل على وقوعه » وإلا فهو جر فى 
طلاقبا حين تطبر الطبر الاول . وقوله فى الحديث وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فيظبر أنه إن شاء طلاقاً ثانا ٠‏ ولا ناه 
قوله بغد ذلك ( وهى واحدة ) لان الضميرفيها للطلقة الاولى 
المفبومة من سياق الكلام والتى هى محظ السؤال» فلا جرم 
يكون الجواب عنها بالاضمار ولا يمتنع ذلك » وهو سلوب 
عربى صحيح » ولا نسل للنؤلف ( أنه لا يمكن أن يعود 
الضمير اليا ) . 
وأما الروايات الأخرى الى استند إليبا المؤلف فاثنتان وهما: 

١‏ = رواية ابن جريج عص ابن الزیر ( وقال عبد الت 
فردها على ولم برها شيا ) 

۲ س ورواية مس والنسانى بحذ ف كلة ولم يرها شيئا 


فباتان الروايتان ليستا من لفظ النى عليه السلام » بل هما 
من فهم عبد الله بن عمر بحسب سما ابن الزبير وفيمه» 
والاخذ بلفظ النى عليه السلام أولى من إلأخذ بفهم غيره 

والرواية الثالثة وهى رواية الامام أحمد , . . فقال رسول 
الله صلی اته عليه وسل : ليراجعبا فان امرأته » تحتمل على 
الاأقل الوقوع والامر بالمراجعة . وعدم استمال لفظ 
المراجعة فى القرآن بهذا المعنى لا ينق استعاله فى الحديث 

وبعد فمل الروايات الى تمك بها القائلون بوقرع 
الطلاق فى الحيض » أو بالتالى هل وقوع الطلاق فى الحيض 
يخالف ما يفبم من ظاهر القرآن کا قال المؤلف ؟ 

الجواب عندى أن حديى مالك وابنوهب اللذينتمسك 
بهما المؤلف يفيم منهما مايساعد على تأويل القرآن الكريم 
ما لا يخالف وقوع الطلاق فى الحيض 

فالذى يفهم من الحديثين أنه أوقع الطلقة الاول وكانت 
فى الحيض » وأمر بالتريث حيضا وإطبارا بين هذه الطلقة 
وبين إيقاع الطلقة الثانية إن شا المطلق ذلك وقال ( فتلك 
العدة التى آمر الله أن يطلق لها النساء) 

فالطلاق للعدة المأمور به فى القرآن معناه أن تطلق المرأة 
الطلقة الثانية بنباية العدة من الطلقة الاولى » ويكون تفسير 
آله الطلاق هكذا : 

(يا أا النى إذا طلقم النساء) أى الطلاق المعهود فى 
قوله ( الطلاقمرتان) من سورة البقرة وهىأول سورة نزلت 
بالمدينة » ( فطلقوهن لعدتهن ) أى أوقعوا الطلقة الثانية لعدة 
الاولی أى بنهاية عدتها ما فسر ذلك الحديث حيث أوقع 
الاولى وأحصى العدة بتعداد الحيض والاطبار وقالبعد ذلك 
( فتلك المدة التى أمر الته أن يطلق لما النساء ) 

وليس غريا أن يكون هذا هو التفسير فالقرآن يفسر 
بعضه بعضا والحديث مبين للقرآن ( لتبين للناس مانزل إليبم) 

فن آيات الطلاق مع الحديث يؤخذ أن الطلاق لا بقع 
الا متفرقا بين كل طلقة وأخرى مقدار عدة ؛ وأن الرجعة 
لاتصح الا بنهاية العدة. وحيث كان الطلاق يختل نظامه اذ لم 
يراع فيهذلك نقد كد الله هذا المعنى بتكريرهفآيات الطلاق 
فقال تعالى فى سورة البقرة ( وإذا طلقم النساء فبلغن اجلون 
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فأسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ) فرتب الامساك 
والتسريح على بلوغ الاجل . وذ كر مثله فى سورة الطلاق - 

والحاصل آتى استتتج من هذا البحث ثلاثة أمور: 

الاول: وقوع الطلاق فى الحيض ٠‏ 

الثانى : أن الرجعه لاتصح إلا قرب نهاية العدة . 

الثالك: وهو مترتب على الثانى ‏ أن الطلاق اثانى 
لابقع إلا قرب نهاية العدة من الطلاق الاول ؛ والطلاق 
الثالث لا يقع إلا قرب ناية العدة من الطلاق الثاني 

وبذلك يصبح نظام الطلاق فى الاسلام ثابتا لا يرب 
إلبه الخلل ولا بمكن العبث به مهما حاول ذلك الحاولون . 

فأرجو من فضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ أحمد 
مد شا كر مؤلف كناب ( نظام الطلاق فى الارسلام ) أن 
يتفض ل بالجوابعما رآه هذا العاجزسواء بالسل بأو بالايحاب 
مع الادلة الوافية لنستنير برأيه الراجح » وله منا جزيل الشكر 
ومن الله عظيم الثواب 

راور گمراںہ 





الحاكم بام رال 
واسرارالدعوة الفاطبية 
بقلل مد عبد الله عنان 












وهو أم وأوفى بحث كتب عنالحام بام الله » وشخصيته 
المجيبة » وحياته المدهشة ء واختفائه المؤسى ؛ وعن فقم 
الجلافة الفاطمية ورسومها وموا كبا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
عبلد فى مر ثلاعائة صفحة من القطع الكير مطبوع بدار النشر الحديث 
أجود طبع ومين بالصور التاريخية 
منه »9 قزشا والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وسثة للخارج 
وبطلب من الموثف بموانه يشارع المائي رة ٠١‏ ومن عبلة الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدابع وسائر المكاتب الاخرى 


لكاتب الفرنسى الفون س كار 





رهه ارو کراںہ 

نمضت ألصية مع الصباح وسارت تحوالبرارى . وكانت 
العصافير قد فتحت عيونما للنور وبدآت تزقزق وقد أحتت 
رؤوسها مثقلة بتيجان من لآلى. الانداء 

سرحت الغادة أ نظارهاعل المر ج»فاستوقفتبازهرة اللاقحوان» 
زهرة النضارة واجمال » مفتحة عينها الصفراء ؛ محدقة بالسماء 

|نحنعل الزهرةوقالتلها : سرف تكشفين لى سرا لا سرار 
يا أبنة اللإرض والسماء. سوف تعلن لى وريقا تك مالا يعرفه فى 
الانسان إلا إله الانسان » سوف تقولين لى إذا كان عى ٠...‏ 
وأخذت الفتاة الزهرة بين أناملها وأخذت.تنزع وريقانها 

ودفعت الزهرة بالانين لأول .ورقة سقطت من تويجها 
على الارض . وقالت : لقد كنت مثلك يتبا الصبية جميلة 
ومليئة بالحناة؛ مثلك كنت سعيدة وكا أحبيت أنت أحبيت 
أناء وما سال النسيم الذى هام فى عن سر غرامی احداً , بل 
كان يمر یکل ساعة وحمل منعبيرىكلمة الغرام حرفا خرف 
کان يفتلع هذه الحروف من‌قلی کا تقتلمين أن اليوموزيقاتى 
من تویجی بلا شفقة ولا رحمة . لقد سرق منى كل عبيرى؛ 
وما عبيرى [لاشعورى يحيط طبارت بسياجه المنيع 
ذهب الشعوركلة فكلمة »وبق قلى عارياً ؟ سيق تويجي بین 
أناملك الآن . كنت أتعذب وأ تأسف على عواطق الخاوية ؛ 
على وريقانى البيضاء ... 

مالى ولك أيتها الصبية ؟ دعينى » لا تنزعى وريقاتى » آنا 
أختك زهرة الأرض يا زهرة العام ارحمى الحياة التىوهينيها 
ته ء فأجود عليك بسر عظم جزاء على إشفاقك 

إن المرأة تأخذ الزهرة وتنضو وريقانها لنستمعالجواب 
على سؤاها المزدوج : يحبنى » لا يحب ٠.‏ . . 

والرجل يطلب الجواب نفسه من المرأة عند ما ينر 
وريقائها الببضاء على الارض ٠‏ 

أيتها الفتاة » أبقىجوابك فقلبك .. . إنالرجل ليطرخك 
بعبداً عندإذا ما نزع وريقاتك الييضاء.:.. (ف :ف.) 
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۷ من فى تار 
دخل بدوى حماما فاستطابه فقال لصاحبه : 
ان حامك هذا غير مذموم الجوار 
ما رأينا قبل هذا جنة فى وسط نان 
۸ - على ابل فى الوفت 
فى ( أغاتى ) أفى الفرج ن 
قال أبو المستبل : دخلت يوما على سل الخاسر واذا بين 
يديه قراطيس » فیہا أشعار يرث بيعضها آم جعفر ويعضها 
جارية غير مسماة ويبعضما أقواماً لم يمو توا . وأم جعف ريومئذ 
باقية . فقلت له : وحك ما هذا ؟ 1 
فقال:تحدث الحو ادش فيطالبوننابأن نقولفيها » ويستعجلوننا 
ولا حمل بنا أن نقول غير الجيد . عد لحم هذا قبل كونه » 
فى حدشحادث أظهر نا ما قلناءفيهقديما على أنه قيل ف الوقث . 
9 - ابوزر, الشرعی والقباسى اللغوی 
دخل رجل على ال جبائی يوماً فقال : هل يجوز أن يسمى 
الله ( تعالى ) عاقلا ؟ 
فقال الجبانى : لاء لآن العقل مشتق من العقال وهو 
المانع » والمنع فى حق الله محال فامتنع الارطلاق . قال الشيخ 
أبو الحسن فقلت له : فعلى قياسك لايسمى الله ( سبحانه) 
حكيا لآن هذا الاسم مشتق من حكة اللجام وهى الحديدة 
المائعة الدابة عن الخروج + ويشبد لذلك قول حسان بن ثابت 
حك بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول الآخر ( جرير ): 
أبىحنيفة . أحكوا سفهام إن أخاف عليكم أن اغضبا 


أى منع بالقواىمن مانا » وامئعوا اسقبامم . فاذاكاناللفظ 
مشتقاً من المنع ‏ والمنع على الله عال » لزمك أن تمن إطلاق 
جك عليه ( سبحانه وتعالى ) . فلم يحد سجنواباً إلا أنه قال لى : 
فلم منعت أنت أن يسمى الله ( سبحانه ) عاقلا » وأجزت أن 
يسمى حكما ؟ فقلت له : لان طريق فى مأخذ أسماء الله 
الاذن الشرعى دون القياس اللغوى » فأطلقت حك لان 
الشرع أطلقه » ومنعت عاقلا لآن الشرع منعه » ولو أطلقه 
الشرع لأطلقته 

۰ - ما دل الب عراصم 

قال القاضی المقرى : سألی ابن حكم عن نسب الجيب فى 
هذا البيت: 
وههفهف الاعطاى قت لهاتنسب فاجاب : ما قل 'الحب حرام 

ففكرت ثم قلت : أراه تميميآ لالنائه ( ما) النافية 
فاستحسنه مى لصذر سی يومئذ 

الس أمر ببارا فى فلى 

فى ( وساطة ) الجرجائى: 

قال يونس ابن عبد الأعلى : سألت الشافمى عن مسثلة . 
فقال : یلا جد یانما فى قلى » ولیس ينطلق لسائى 

۴ بارت ريتك 

ف ( مفيد اننم ) للسیکی : 

ذكر الزيير ابن عمارآن بعض المتقعري نكتب إلى وکیل 
له يناحية البصرة : احمل إلينا من الخوزج والكنمد 0© 
الممقورين» والأوذالممهوج© و لحم مهاالبيد» مايصلح 


للتشرير ٠‏ والقديد 
فكتب إليه وكيله : إن لم تكف عن هذا الكلام بارت 


قر تلك فان الفلاحين ينسبونمن ينطق هذه الأ لفاظإلى الجنون 


)١(‏ نوع من السدك البحرى 

(؟) مقر السمكة للالة: تقمها فى الخل 
(؟) مهوج البطن منترخيه 

)٤(‏ الاسر : التجفيت 
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سمس عبورر الطاع: واو العبر 
كتب أبو حيان النوحيدى إلى ضاحب له : كنت آعلتی 
أنك استحسنت منى هذين البيتين وهما: 
أذكتت تطلب فضلاً اذا ذكرت وغدآ 
فكن لعبدك خلا وكن لخلك عيدا 
وكان سبہہما أن صديقاً ىضرب عبداً له » خضره 
صديق له فنعهالصديق فلم متنع » فكتبت إليه بهذي نالبيتين 
أذكره عق الصديق فى عبودية الطاعة » وأخوة العبد فى حق 
الامان قال ( تعالى ) : د إنما المؤمنون إخوة » هذا مع ما فى 
النساط على الماليك من الدناءة 
م ب اف أرر اعام علير 
فى ( زهر الآداب ) للقیروانی : 
قال الفتح بن خاقان : مارأأيت أظرف من ابن أبى دؤاد» 
كنت وما ألاعب المتوكل بالنرد . فاستؤذن له عليه فليا 
قرب منا هممت برفعها » فنعنىالمتوكل وقال : أجاهرالله بثىء 
وأستره عنعباده ؟ فقال المتوكل ما دخل: أراد الفتح أن يرفع 
النرد . قال : عاف ( ياأميرالمؤمنين ) أنأعل عليه . فاستحليناه 
وقد كنا تجهمناه 
٠‏ - الوم الحسى والشمر الابوع 
قال أبو عمر بن سالم امال : كنت .جالساً بمنزلى بالقة 
فهاجت نفسى أن أخرج إل الجبانة » وكان يوماً شديد الحر 
فراودتها على القعود »فل تمكنى من القعود ء فشيت حى 
انتبيت الى مسجد يعرف برابطة الغبار؛ وعنده الخطيب 
أبو مد عبد الوهاب بن على المالقى » فقال لى : إنى. كنت 
أدعو الله أن :أي بك وقد فعل فالمد لله » فاخبرته بماكان 
م جلست عنده فقال : أنشدق» فأنشدته : 
غصبوا الصباح فقسموه خدوداً 
واستوعبوا قضب الاراك قدوداً 


ورأوا حصا الياقرت دون نحورثم 
فتقلدوا شبب النجوم عقودا 
وتضافروا بطفائر أبدوا لنا 
ضوء الهار 
صاغوا الثذورمن الأ قاحىء بينها 20 
ماء الحباة » لو اغتدى موروداً 
لم يكفهم حد الآسنة والظبا 
حتى استعاروا أعينا وخدودا 29 
فصاح الشيخ وأغى عليه » وتصبب غرقاء ثم أفاق بعد 
ساعة وقال : يا بی » اعذرقى فشيئان يقهراتى ولا أملك 
نفسىعندهما : النظر إلى الوجه الحسن » وسماع الشعر المطبوع 
۹ أنا رو أسمع لوما فى هيب 


بليلها معقودآ 


فى خرانة ابن حجة : 

كان ضلاح الدين الصفدى » مذهبه تقديم أ الطيب 
المننى على أنى تام حبيب الطالى ٠‏ فاتفق أن صلاح الدين 
اجتمع بابن نباثة بالديار المصرية » وذاكره فى أب الطيب 
وأ تمام » فوجده على مذهبه . واجتمعا بعد ذلك بالشيخ 
أثير الدين بنحيان وذا كراه فى ذلك » فقدم أبا تمام , فلاماه 
على ذلك فقال: 

آنا لا أسمع لوماً فى حبيب 

۷ - سس سيب فرصم برلال 

فى ( المثل السائر ) لابن الأآثير : 

قال أبو تمام : 
خلط الشجاعةبالمياءفأصبحا ‏ كالحسن شيب لمغرم بدلال 

وهذا من غریب ما یانی فى هذا الباب . وقدتغالت شيعة 
أى تمام فى وصف هذا الب » وهو لغذرى كذلك 


. الاقحوان : من تبات الربيع له نوار أيض كا" ثفر حارية حديئة الب‎ )١( 


وهو البابونج يحمع علن اقلح واقاجى بتعديد اليا, وقد خففت فى اليت , 
(0) أبو عبد اله بن الين الإطليدمي 


Y۳ الرضالة‎ 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
د 7 
الربات المرب 

يحمع الباحثون عل أن الدياتة المصرية هى أولى الديانات 
البشرية الى ظبرت على وجه الأرض من غير استثناء . 
ويؤكد بعضہم تأ كيدا قاطعاً بأنه لم تظبر ديات فى الدنيا إلا 
وا فى عقائد وادى النيل عنصر » وأنكل الديانات الانسانية 
ليست إلافتاتا متساقطاحول مائدة بلاد الفراعئة الذي نسبقوا 
جميع سكان الكرة الاأرضية إلى حل لواء المعرفة وفع كثير 
من مغلقات العلم وحل ألغاز الكون . ومن أشبرالعلماء الذين 
يعتنةون هذه الفكرة العالمان الانخليزيان : « رى » 
وه البوث سمي » . أما الأستاذ «دينيس سوراء فيؤمن 
بالفنكرة الا ولىوهى سابقية الدياتة المصرية على جميع الديانات 
الانسانية .ولا يستبعد أن تكون جميع التطؤرات الدينية قد 
وجدت فى مصر من الوثنية الحضة إلى الروحية المغالية فى 
ف التجردية ٠‏ بل إلى ٠‏ اللاأدرية » المطلقة » ولكن الذى 
يعارض فيه هوأن بقية الشعو بٍالقديمة قد تغذت من تساقط 
فتات المائدة المصرية » كا يقول بعض العلباء ؛ وبراهيته فى 
هذه المعارضة هى : 

أولا : أنه لم شت عن المصربين أنهم بعثوا بعثات إلى 
البلاد الأجنية للتبشير بدياتهم حى انتشرت بين ريوع 
تلك الام . 

ثانيا : ان الآثارالمصرية الى يعتمدعليما العلياء فى حكبم 
هذا لاتؤيدم قدعوام إذا تأملوا فى الا"مرتأملا دقيقاءلانها 
ليست إلا رموزا وطلامم قصد بها كاتبوّها غايات دينية 
حضة لاتسجيل حقائق علمية ولا إذاعة أسرار الدين وإنانة 
تطوراته الختلفة . وإذا ء فلا يمكننا أن نعتمد على تلك الآثار 


فى حكنا » وفوق ذلك إن أسرار العقيدة المصرية الآصلية 
ل تذع بين أفراد الشعب إلا فى عصور التدهور أى حوالى 
القرن السادس قبل المسيح . و بناء على هذا يكون العامة - وم 
الذين يحتكون بالأجانب فى المعاملات - قد ظلوا جاهلين 
بحقيقة هذه الديانة حتى القرن السادس أى بعد ظبور كثير 
من الديانات الشرقية . ومهذا ينتنى تأثير الدريانة المصرية على 
تلك الدیانات-. 

ولا ريب أن البرهان الآول فى رأينا برهان ضعيف ١‏ 
لآنالديانة يا تنتشر بوساطة المبعوثينالختصين . تنتش ركذلك 
عن طريق الاحتكا كات التجارية والسياسية والاجماعية . 
ولا جرم أن هذا كان موجوداً وثابتا الثبا تكله . أما ادعاء 
حاب هذا الرأى جهل الشعب بالعقائد المصرية حتى القرن 
السادس فهو غير صميح » لن الآدب المصرى ‏ وهو مرآة 
الحياة الاجتماعية با تحتويه من دين وأخلاق وغيرهما قد 
أنبأثا فى مراضع تجل عن الحصر بكثير من أسرار العقيدة» 
أضف إلى هذا أن الرسوم والنقوش الى تنكتظ بها المعابد 
تذيع أكثر هذ.الأسرار الدينية » وليس سرا ماله الكبئة 
والاأمراء؛ ورجال البلاط » وكبار الموظفين .#والرسامون 
والعال. على أنه إذا جازت سرية مالدى هؤلاء نيعا - وهى 
بعيدة ‏ فلا تجوز سرية مالدى الا دبا والكتاب الذين أفعموا 
أسفارم بوصف هذه المعلومات بأسلوب ضاف مسيبا ٠‏ 
وإذا فالثرجح- إن لم يكن مؤكدا ‏ أن جع الام القديمة 
من غير استثناء ھی تلميذات مصر فی الدين کا ہی تلميذاتها 
فى الل والأدب والفن . 

غير أنه بالرغم من صحة. هذه النظريات النائلة بأخذ 
الام الشرقية دياناتها عن مصر فى نظرنا يحب علينا أن نطو 
إلى إثباتها خطوات حذرة متبصرة تأتلف مع لك الملومات 
البسيطة انى | كتشفها المستمصرون » منتظرين ما تأ به 
المكتشفات المقبلة عن هذه الا مة العريقّة انى سى العلساء 
بلادها يق : « أرض الاأسرار والعجائب .. 

قراس البواںہ وأسبابربا عثر المعمز بين 

رأى غلباء أؤروبا فى العصور الحديثة: الآثار المصرية 

مكتظة بالجيوانات المقدسة ٠‏ ورأوا كذلك بعض”الشعوب 
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الب بر ية المنوحشة فىجنوب إفريقياوأطراف آسيا وأمريكا 
تقدس الحيوانات فى هذا العصر النى نعيش فيه تقديسا 
لابقل عر تقديس المصربين إياها فى العصور الغابرة » 
فا تخدعوامبذه المشايبة السطحية ؤتوهموا أنتقديسالمصريين 
القدماء للحيوانات هومن نوع تقديس المعاصرين المتوحشين 
لما » وحسبوأ أن التقديس المصرى هو : «عوتسعاه7 » 
توتيميسم » وهىكلية ندل على قداسة الحيوان الناشئة عن 
اعتقاد القبيلة فى قرابتها أو صلا الوثيقة ذا الحيوان » وهذا 
٠‏ التوتيميسم » موجودحقا عند المتوحشين المصريينولاسيا 
ف أطراف أمريكا. وقد عنى العلماء باستبطان دواخل هؤلاء 
المتوحشين » ف ألوهمعنهذءالحيوانات القدسة فأجا ب البعض 
بأنها أجدادم الاولون » وأنهم حين يقدسون هذه الميوانات 
لايزيدون على أنهم يحلون عنصرم الاأول ويحترمون دماء 
أسلافهم الى تجرى فى عروق هذه الحبوانات . ورد البعض 
الآخر بأنها أقارب أجدادم » وأ كد البعض الثالث أنها من 
خافاء أولئك الا“جواد؛ وأعلن الرابع أن الحيوان المقدس 
عنده إنما هو إله قبيلة . 

وقد شاهد العلباء أيضا فى بعض الجهات المتوحشة القبيلة 
تنقسم إلى أربعة بطون : البطن الأول بقدس الكلب » وهر 
جده الأعلى » والثانى يقدس الخنزير » وهو عنصره الأول» 
والثالثبقدس‌الوزغ ؛ وهوميدؤة الأساسى . والرابع بقدس 
الاح » وهو رأس الأسرة الأولى من هذا البطن . 

فليا رأى العلباء هذا التقديس للحيوان عند الشعوب 
المتوحشة ورأوه عند المصر بين الغابرين . جزموا ,أ نأولتك 
وهؤلاء متشاهون فى عقيدتهم وتقديسهم لايفرق بینم إلا 
هذه العصور المترامية الأطراف 

وقد أفاض بعض هؤلاء العلباء فى هذه الموازتة إفاضة 
أنرلت آراءم منزلة خيال الشعراء وأحلام النامين ٠‏ وأبرز 
هؤلاء العلماء الحلمين هو الاستاذ « فرازير »< الانجليزى 
ولف كاب« التق الذقى + ١‏ 

وقد عار ضكثير م نالعلباء الأدقاءىهذه المشاببة معارضة 
من مؤلفات هذا الما الخراقى , 





الرسالة 


شديدة وصرحوا بأنها تتقصبا الأسانيد العلمية اثثى يمتمدعايها 
من ناحية » وبأنها غير متناسقة ال ريات من ناحية أخرى » 
واستدلوا بأدلة على آن منشأ تقديس الحيوانات عند المصريين 
ليس هوه التوتيميسم » ونما هو سبب آخر سنذكره هنا. 
وإليك شيئا من هذه الآدلة : 

)١(‏ إن المصريين القدماءكانوا يبيحون زواج الاخ من 
أخته ممع أن جميع قبائل التوتيميسم تعد هذا العمل أ كبر 
جراها الى ستو جب السخط والغضب, بل إنها مجمعة من 
غير شذوذ واحد منها على أن زواج الرجل بامرأة من البطن 
الذى هو منه حرم ؛ وهذا خلاف واضح بجعلا مشابمة بعيدة 
كل البعد 

() إنه قد عثر على كثير من القبائل الموحدة تجهل 
, التوتيميسم » جهلا تاما ولاتنظ إلى الحي وان إلا بمثل الاغضاء 
والاهمال اللذين ينظر بهما إليه أرق المتمدينين العصر بين 

(6) إن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن عنصرم هر 
السماء فلا يمكن أن ينتسبوا إلى الا نسانالعادى فضلاعن الحيوان 

(4) إنهم صرحوا فى عدة مواضع من آثارم بأسباب 
تقديسهم لتلك الحيوانات؛ ولا يمت أى واحد من هذه 
الأسباب بصلة إلىتسلسلهم من الحيوان . وإذا » فلا يمكن أن 
نسمى تقديس المصريينللحيوان : « توتيميسم» إلا إذا خرجنا 
بهذه الكلمة عن معناها الأصل ء وجعلناها مراد التقديس 
خسب بدل مرادقتها للتقديس الناثىء عن البنوأو القراية . 
على أن الذين يوافقون من المستمصرين على تسمية تقديس 
المصريين للحيوان «توتيميسم » يجحمعون على قصر هذه 
« التوتيميسمية » على عصور ما قبل التاريخ كما يجمعون على 
وجوب فصل عقائد تلك العصور , التو تيميسمية » عن عقائد 
العصور التاريخية الراقية . 

أما من هذه القداسة فبو يرجع ‏ ف رای العلماء 
الحققين ‏ إلى أنه قد حدئت حرو ب بين القبائل امصرية فى 
عصور ها قبل التاريخ تجلت عن اتصار بعض هذه القبائل 
وانبزام البعض الآخرء فرمز المتتصرون لبلادم عض 
الحيواناتالقوية ولقرىخصومبم المموزمين يبع ضالحيوانات 
الضعيفة » فبقيت هذه الرموز دالة على معانها ردحاً من الزمن 


Vo الرسالة‎ 





ثم تعاقبت الأجيال فنسيت الأسباب الأولى وبقيت أسماء 
تلك الحيوانات عالقة بهانيك القرىورامزة لها فى شكل خنى 
غامض . ولا كانت النفوس البشرية مجبولةعلىتقديس ماتجهله 
فقدقد ست مصر تلك الحيواناتدونتفريق بينقويها وضعيفها ٠‏ 
ولما ارتقت مصر نوعاً » ونظمت بلادها وقسمتها إلى 
مقاطعات وأنكأ سكا نكل مقاطعة على حدة راية خاصة بهم 
ظل بعض تلك الرموز القديمة باقاً ونقش كل منبا على 
مقاطعته . يا اختنى البعض الآخر الذى لام مالم يصلح 
للحياة, ولكن ذلك البعض الذى بقلم يظلجامدا على راية 
حاله الأولى » ونما تطور انسجاما مع المدنية الحديثة مثل 
البازى الذى كان ف عصور ما قبل التارريخ رمزاً لأحد 
الاتتصارات الغابرة ثم أصبح فى العصورالتاريخيةرهراً للاله 
« هورؤس » إله القوة والخير والبركة » وكالبقرة الى كانت 
كذلك ف العصور الآولى رمز لاجد تلاك الانتصارات الى 
سجلت على القرية الموزمة ضعفما » فرمز اليما حيوان صغير 
كالقساح مثلا ثم أصبح رمز البقرة رهز للاله « هاتور» . 
ومع طول الزمن اندميج بعض المقاطعات فى البعض 
الأخروآصبح الكثير منها تحت إمرة إله واحدكاحدث فى 
الماضى أن أصبح المنهزم تحت إمرة المنتصر » وهذا هو مأق 
تقديس الحيوانات فى مصر القديمة ,5 
«يتع» 


على ذكر القواعد موجزة مع لله 
ات وافية فى « البيان والبديع » وتمرينات عامة 9 


5]) مرتبة على حسب هذا المنبج وفى اخره مفتاح عن الاسئلة ج 
9 مع ترجمات لمظم الأعلام الى وردت فيه 





سر مجهول 


فى تحريم لم ادير 
للأستاذ عبد المتمال الصميدى 





فى التشريع الاإسلاى أسرار لا يعلمبا إلا من طبر الله 
قلوبهم لمكنته : وما من العم مالا يقاس به شی عندها . 
وقدكان الناس يظنون أن الحكة تحر لحم الختزير تعبدية 
إلى إن أخذوا فى هذا العصر,اتمسونجك التشريع » ويعنون 
بالبحث عن فوائده ومزاياه ؛ خينه! حثوا فوحكة تحريم لحم 
الخنزير ظنوا أنه استثناء من أصل أحل مه , فأخذوا يبحثون 
فى تحريمه عن حكة خاصة به . وقد ذكروا من ذلك ان 
الخنزير يصاب فى كثير من الاأحيان بديدان تقل منه 
إلى من يأ كل مجه » ونترنى فى جسده » فتكون منها الدودة 
الوحيدة الخطيرة ؛ وذ كروا أيضاً أن فى الخزير ديدانا 
أخرى تتربى فی مه يقاللها (تريشين) ؛ ومن عادتها أنتكون 
حاطة بكيس ينتبى أمره بأن ,تحجر فتموت تلك الدودة فيه» 
ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن تلد ألوفاً لا نحصى من 
الديدان » وكل دودة منها ينتبى أمرها إلى مثل ما اتتبى اليه 
أمر الدودة الإولى : فاقا أ كل الانسان لحم الخازير نزلت 
هذه الآ كياس الحجرية الحاوية لهذه الديدان إلى معدته» 
وذابتفيها بتأثير العصارةالمعدية » فتخر بجمتباديدانهاو تكاثر 
فى جسمه وتسكن فى مجه » وهذا من أقبح الامراض وأشئعبا 
وناهيك بمرض يكون فيه لهم الانہان كله مسا كن لتلك 
الديدان المؤذية . 

وقد يكون هذا من ضمن الأسباب التىحرم الله بها الحم 
الختزيرء وإن کان لایوجد له نظير فما حرم الله أ كادعلينا ؛ 
ولكن ببق بعد هذا أن يقال: هل حرم الله علينا الخنذير 
لآنه خنزيرء أو لان من جنس السباع الى حرم علينا أكلبا 
الحكة عظيمة سنبينها ؟ ولقد سألنى بعض الخالفين منذ سنين 


7 الرسالة 


عن المحكة فى تحريم الاسلام لحم الختزير» فأجبته بان الله 
حرمه لانه سبع من السباغ , ثم ذ برت له الحكة فى حرم 
لها . فسكت سكوت المفحم أو المقتنع؛ ولم يعقب على كلاى 
بكلمة تبين لى حقيقة أمره» ذا كتفيت منه بذلك وتركته » 
وهأنذا أفصل هنا ما أجملته فى جوابى له : 

روى عن أنى هريرة رض‌اته عنه عن النى صل اللهعليه 
وس قال :كلذى ناب من السباع فا كلهحرام . فبذا الحديث 
يدل على تحر ما له ناب من السباع » والنابهو السنخلف 
الرباعية :يا جاءق القاموس » والسبعهوالمفترسمن الحيوان 
يا جاء فى القاموس أيضاً > وجاء فيه أن الافتر| سالاصطياد. 
وجاء فى كتاب الهاية لابن الآثير أن السبع هو ما يفترمل 
الحيوان ويا كلدقبرا وقسرا » كالاسدوالذئب والفرونحوهما. 
وقال أبو حنبفة : كل ما أ كل اللحم فهو سبع » حى الفيل 
والضبع واليربوع عنده من السباع ‏ وكذاكالسنور . وقال 
الشافعى: السباع الحرمة هى الى تعدو على الناسكالاسد والذر 
والذئب » أما الذى لا يسدومنها على الناس فبو حلال» 
كالضبع والثعاب 

فاذا أردنا بعد هذا أن نعرف أم الختزير فى ذاكوجب 
أن نرجع إلى ما كتب فى عل الحيوان عنه . وقد جاء قى 
كتاب حياة الحبوان للدميرى أن الخنزير يشترك بين الييمية 
والسبعية » قفيه من السبع الناب وأ كل الجيف » ومن اليم 
الظلف وأ كل العشب والعلف . ويقال إنه ليس لثىء من 
ذوات الآنياب ما للختزير من القوة فى نابه » حى إنه يضرب 
به صاحب السيف والرمح فيقطع كل ما لاق من جسده من 
عظم وعصب 

وجاء فى دائرة معارف البستانى أن الخنزير بمتاز بقوة 
أنيابه المعوجة » وأت منها نابين فى الفك الأعلى ونابين 
فى الفك الأسفل يقدر أن جرح بها جراحاً غائرة » وهو فى 
الغالب يضرب بها الما كنالرخوة عند الحجوم عليه » كبطن 
الفرس والاإننان ونحوهما: وقيل إنه يتغلب أحيانا بأنيابه 
على اللاسد 

ثم ذ كر أن الختازير الابدة أقوى وأضخم منالختازير 


المستانسة ‏ وأنها أشرس هنبا طباعاء وأعظم أنيابا » وأا 
تصاد بالخل عليها وهی فى كهوفها » و بنصب الفخاخ لحا ونحر 
ذلك » وقد تطارد بالكلاب إلى أن تقف مصادمة مطارديها » 
ويكون وقوفها عند زج الفرس ٠‏ وكثي رآ ماتتمكن من جر حه 
فى ساقيه بناييبا الخبفين » وقد تأت إلى جنب الفرس وتطعنه 
بنابيها فبطنهقتشقه قب لأ نيتمكنمنها را كبه ؛ وبعض الخنازير 
فى أمريكا إذا حمل إنسان أو وحش على القطيع منها بقف 
على شكل دائرة » ويدفع بأستانه الحادة هجات العدو عليه » 
وإن كان الفر الآهريك المشبور بالقوة » وكثيرا ماتقتل هذه 
الختازير الكلاب الى تستعمل فى صيدها . وكثيرا ما تقتل 
صيادها أو تيجرحه ‏ وكثيراً ما تجاهر الناس العداء بشجاعة 
لامزيد عليباء فتحمل على الاإنسان بدون أن يغيظها ؛ وإذا 
رأت كلباً غير متعود صيدها تحيط به حالا ؤتقتله »وهی على 
العموم شديدة البأس » كثيرة الم 

وقد ذ كر أيضا أن للخنزير ستة أضراس أو سبعة ىكل 
جانب من جؤانيه ‏ وأن الآمامية منبا تشبه أضراس 1 كلة 
اللحوم » أما الخلفية قتشبه أضراس الاإنسان» وهذا يدل 
على أنه يأكل النبات واللحم 

وكذلك ذ کر الاستاذ أحجد ندى فى كتابه 3 الحجج 
اينات فى عم الحيوانات) أن الخنزير يسكنالغابات ويتغذى 
فيبا بالجذور والعار؛ ولكنه إذا فقد هذا الغذاء بصير آ كل 
لوم » فيفترس الحيوانات الحية » ويأ كل من لدومها 

وینقسم الختزير إلى قسمين : خازیر برى وخلاير بحرى . 
ومن الختزير البحرى نوع يسمى عند الفرئجة ( بيروسا) أو 
الخنزير الملاسمى » ويوجد ف جرائرالهند الشرقية » وهو شرس 
الطباع كالخنزير البرى » قادر على السباحة طويلا . وقد ذ كر 
الدميرئ فى كتابه ( حياة الحيوان) أن الخنزير البحرى هو 
الدلفين على المشبور » وقد سثل مالك عنه فقال : أنّم تسمونه 
ختتيرآء يمى أن العرب لاتسميه بذلك؛ لإنبا لاتعرف فى 
الجر كز ينا 

( بحت بقية) عبر المتعال الصعيرى 
اللدرس بالقسم العام سهد مانلا 


الرسالة 





بين القاضى منصور الحروى 
وال ير اوسيل الوقن 
للأديب الفارسى عباس اقبال 


ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام 





مقسدمة: 

لمنا قامت الدولة العمانية فاستولت على آسيا الصخرى 
والعراق العربى والشام وجزيرة العربومصر وثمال افريقية 
تقطعت الا واصر العلبية والآدبية الت جمعت بين العهدالعباسى 
بين المسابين فى الل قطاركلها من بخارى وسمرقند إلى القيروان 
ومرا كش 

اشتدت المنافسة الدينية' والسياسية بين الصفويين فى 
إبران وسلاطين آل عان فى البلاد الاسلامية الأخرى 
واتبتإلى العداء والحرب » فأفامت سداً منيعاً بين مسلى 
إيران وإخوانهم فى الدين » فتقطع ما بينهم من روابط. 
فسلبو الشرق الذي نكان اهتمامهم بالفارسية يزيد يوماً بعد 
.يوم يحم الزمان » والذين كانوا ينصرفون عن العربية لزوال 
دولا المستقلة سلكوا طريقاً غير الطريق الى سلكها مسابو 
الغرب تحت سيطرة الترك العثانيين ولواء السلطان حاى 
مذهب أهل السْئة والجاعة . 

وكانتعاقبة هذا أنالايرا انی حر بمالاستفادةمنالمو| لفات 
ال كانت تكتب خار ج حدود بلاده والكتب القديمة الى 
كانت مدخرة فى غير وطنه . وكذلك حيليين رعايا العثانيين 
وبين آثار النبضة العلبية والآدبية فى إيران.وزاد تعصب 
الفريقين هذه الفرقة على مر الزمان . واليوم وقد نبضت أهل 
مصر والشام لاحياء الآداب والمعارف الاسلامية » لانزال 
نرىالعلماء والأدباء على براءتهم من التعصب وامد نته بملون 
كلها كتب بالفارسية ‏ إحدى لفتى القدن الاسلاى العظيمتين - 
ويصدفون عما كتبه علءاء المذهب الشيعى ‏ أحد المذهيين 


VV 





العظيمين فى الاسلام . يتبين من مطالعة الكتب والمقالات 
التى يكتبها -غول الكتاب والمؤرخين فى مصر والشام أنهم 
متمكنون فى الآدابالعربية وتاريخ الاسلام » بصيرون بكثير 
من المقائق الراجعة إلى الفرنج وآدابهم ٠‏ حى إذا عرض 
بحث عن إيران والآداب الفارسية » أو مذهب الشيعة كبا 
جوادموكثرت زلاتأفلامهم . ونرى بعض هؤلاء الكتاب 
يحاولون الرجوع إلى المراجع الفارسية وهم يحهاون لغتها 
فيتوسلون إليها بالمراجع الأورية فيحرفون الأعلام حين 
ينقلونها من الحروف اللاتينية إلى المجاء العرى تحريفاً يغور 
معالم التاريخ والجغرافيا 1 

كتب أحدكتاب مصر( وتمسك عن ذ كر اه إجلالا 
لمقامه ) ترجمة ناصر الدين شاه والوزير ميرزا تق خان . 
وكان أخذه ع نكتاب انجليزى فكتب «نصرالدین» و«طاغئ 
خان»» والذى يعرف العرية يدرك الفرق بين ناصر ونصر 
وتق وطاقى . وللتحرز من مثل هذا اللبس عنى العلباء 
المدققون من قبل بتأليف كتب مثل ٠‏ المؤتلف والختلف » 
وه والمشتبيات » و «المشترك » وغيرها . واجتهدوا فىضبط 
الاعلام وتعبين لفظبا ورسمبا ٠‏ 

وهذا الخاط والمسخ ظاهران فى ترجة دائرة المعارن 
الاسلامية الى تنشر فى مصر الآن فهى ملبئة بأغلاط منهذا 
القبيل لا يتيسر تعدادها , 

انما بريد الكاتب من هذه المقدمة أن يلفت أدباء العربية 
ومؤرخيها وحققها الذين يجنهدون فى كشف حقائق القدن 
الاسلاى على سنن الحققين من الفرنج » إلى هذه النكنة 
الدقيقة : وهى أن أمامهم مصدرين عظيمين لتكبيل معارفهم 
فی کل ما يرجع الى القدن الاسلای۔ مصدرين لا يعنى بهما 
كثير منالباحثين علىها ضمنا منحقائق لايظفر يها الباحث 
فى الكتب العربية المعروفة . فذان المصدران هما الكتب 
الفارسية وكتب الشيعةالتى ألفت فى [يران بالعربية أوالفارسية 

أرى كثيراً من فضلاء الشبان فى مضر والشأم »كتبون 
زسائل آو کتباً عن حکا. الاسلام وعلبائه ومؤرخيه فلا 
يستطيعون بلوغ الغاية فى التحقيق بماجهارا الفارسية خرموا 


V۸‏ لرا 





الاستفادة من الكتب المعروفة فى إيران . كيف يستطيع 
كاتب أن يحقق تاريخ ابن سينا وفلسفته وهو يخض الطرف 
عن كتبه الفارسية : , دانشنامة علاى » و , رسالة نبضية » 
ومعراجنامه » أو عن أشعاره الفارسية . وكيف يستطيع أن 
يوفى البحث عن أنى الريحان البيرونى وهو يغفل النسخة 
لفارسية من كتاب التفيم فى صناعة النتجبم وما كتبه عله 
مؤلفو الفارسية القدماء مثل أن الفضل اليييق ف تابيخ 
آل سبكتكين, ونظای العروض للسمرقندى فى جهار مقاله 
وفيه حقائق لا تلفى فى كتب أخرى ؟ ومثل هذا يقال عن 
كثير من العلباء أمثال الامام عفر الدين الرازى » والعلامة 
قطب الدين الشيرازى » والامام عمر الخيائى » وجار الله 
الزمخشرى » ورشيد الدين الوطواط » ونصيرالدي نالطؤسى . 

من ذا الذى يعنى بالتاري ومايحتاج إلى كتبه مثل تاریخ 
تم ( وقد فقد أصله العربى » ولم يبق إلا جزء من ترجمته 
الفارسية ) وحاسن اصفهانلسعد الدين البافزوخى ؛ وكتاب 
الفبرس للطوسى ؛ ومعالم العلماء لابن شراشوب» والفبرست 
للفى » وكتاب الرجال للكشى » وكتاب الرجال للنجاثى » 
وكتاب الرجال الكبير للاستراباذى » وروضات الجنات 
الخونسارى » وكلرا من أمهات كتب الشيعة ؟ أ وكيف يغض 
الطرف عن كتب التاريخ الفارسية مثل جهانكت للجويى » 
وجامع التواريخ ارشيد الدين فضل الله الوزير » وتجزية 
الامصار وتزجية الاعصار أعنى تاريخ الوصاف ٠‏ وزبدة 
النواريخ للحافظ ابرو ومطلع السعدينلعبدالرزاقالسم رقندى» 
وظفرنامه للنظامالشائى؛ وشرف الدين على اليزدى » وحبيب 
السير » وروضة الصفا » ومجمع الآنساب » وتاريخ كراهيره 
وكلها ثقة فى تاريخ المغول وعصر تيمور؟ 

كل متأدب فى العام العربى تمع اسم أطباق الذه ب لشرف 
الدين عبد المؤمن الاصفهانى » كتبه على نسق أطواق الذهب 
لآ ىالقاسم الزيخشرى» ورا لايوجد فى هذه البلاد من بعل 
أن شرف الدين المذ كور ( ويعرف ياسم شرف الدين ابن 
شفروه ) واحد من أشبر شعراء الفارسية له ترجمة كل 
کتاب فارسی مترجم للشعراء . وكذلك كتاب الفخرى 
لصن الدين مد بنعلى ل بالطقطن لبقت شبرتهالآفاق »ولكن 


قليلا من فضلاء العربية من يعلم أن ف الفارسية نسخة من هذا 
التكتابأ كثرتفصيلا كتا هندوشاه النخجو ا سنة 520 
ويؤخذ من هذه النسخة الفارسية أن اسم كتاب الفخرى 
الحقيق : « منية الفضلاء فى تواريخ الخلفاء والوزراء » 

أرجو أن يعذرنى القراء الكرام فى تطويل هذه المقدمة 
الى يمكن أن يكتب فى موضوعها كتاب والى یری القاری, 
فما وفما بعدها أن الفرع قد زاد على الأاصل . إن عذرى فى 
هذه الاإطالة رجا أن يكون فما بعض الفائدة 

ومن أمثلة ماذ كرنا فى المقدمة أعنى الأمثلة التى تبين أن 
الكتب الفارسية تعين على إيضاح مسائل تاريخية ودقائق 
فى الادب العربى أو تتضمن أحيان فوائد لاتلق فى التب 
العربية » قصة القاضى منصور المروى أحد الشعراء النامين 
فى القرن الخامس الحجرى ومن ذوى الصيت الذائع فى البلاد 
الاسلامية الشرقة فى هذا العصر . 

القاضى أبو أحمد منصور بن أبى منصور مهد الأزدى 
الدولى ‏ المعروف بالقاضى منصور أو منصور الفقيه 0©, 
ولى قضاء هرات فعهدالملوك الغرنويين » وكانمنصب القضاء 
ورائة فى أسرته . وكان القاضى مع هذا امقام الجليل ٠‏ بمضى 
أكثر أيامه فى مصاحبة أهل الطرب ومنادمة إخوان اللهر 
والتنع بالعيش الرضى * والوجه الميل » يرى طبعه الشاعر 
أن المياة فى السرور والطرب » وان لسان حاله يتا 
شمس الدين مد حافظ الشيرازى : 

« صديقان أريبان» ومنوان من الجر المعتقة » وف راغ » 
وكتاب وزاوية فى المرح ٠‏ لاأبيع هذا المقام بالدنيا والآخرة 
وإن يكن الناس قد اتخذوى إماما ) 

والقاضى منصور من معاصرى أن منصور الثعالي 
مؤلف بتيمة الدهر وتلميذه أنى الل الباخرزى مؤلف 
دمية القصرء وقد أثيت هنان المؤلفان له ترجمة مختصرة 








(1) نى التيز بين متصور الفقيه هذا أعنى القانى منصور الدرى الاژدى 
ومتصور الفقيه المصرى أعى أبا الحسن منصور ين لمماعبل بن صر التينى 
الشرير ويذكر غاا فى الكنب القدية يلسم منصور الفقيه ه وكان شاعرا أيضا 
توفي س جنم , 
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ونبذة من شعره فى يقيمة الدهر ( +4 ) وتنمة اليتيمة 2١‏ وأسغ غصة شرب ليس يكفيها الشراب 
( 1:۲ - ۲ه ) وف دميةالقصر ( فى ذيلشعراء خراسان) واحضرن لطفا بناد فيه للشوق التهاب 
وهذه نبذة ما كته البأخرزى : ودع العثر وزرنا أيها سالحش الباب 
وكان مغرى بالشراب » مغرماً بالأطراب » يناه متوجة بينك المر عذاب وسجاياك عدذاب 


بكس ال حيق» ويسراه مقرطة بعروة الابريق. وخخرياته 2 اما أنت قناء وشراب وشسباب 


ما حك لہ فیا بالفضل على الحکی , وغزلياته ما حصل يبا جودك المرجو بحر فضلك الواق سحاب 
مطاوعة الغزال الآ » انما الايا ظلام ومماليك شات 
فاجابه القاضى فى الوقت : 


وكذلك فى معجم الأدباء طرف من أخباره وقطع من 
أشعاره ۷ - ۱۸۹ - 91( ) ويقول ياقوت إن القاذى 2 اها الصدر السعيد الماجد القرم اللباب 
منصور کان من مادحی القادر بلله ( ۳۸۱ ٤٤۲‏ ) وأنه وجهك الوجه المضى. رأيك الرأى الصواب 
توفى سنة .46 . عندك الايا جيعا وإلييا لى ماب 

وف تاريخ 1 لسبكتكين الى ألفه بالفارسية أبوالفضل 2 ولقد أقعدنى التكر واعياق الجواب 
مد بن الحسين البيبق ( ۳۸۵ ٤۷۰‏ ) » وهو من معاصرى فذرى منقد حوى من ڪل ثىء يستطاب 
القاضى وأصدقائه » فصل متع فى ترجمته لا فى مصدر من ولواسطعت قسمت الجسم قسمين لطاب 
المصادرالمذكورة : ولا فى غيره منالمراجعالمشهورة . ونحن غير ألى عاجز عنه وقلى ذو اتاب 
ثبته هنا إفادة للقراء وإثباتا لدعوانا فى المقدمة (طبع طهران فسطت العذر عى فى أساطير الكتاب 
ص ووه - 1.1) ٠‏ قول أبو الفضل البيبقى: وكتب اليه أيضا أبو سبل: 

وکان ببرات رجل يقال له القاضى منصور له قدم نی كل بها الصدر تأت ليس لى عنك ذهاب 
ءلم وفضل قد سكن الى الشراب واللبو؛ وأخذجظه منالدنيا كل ما عندك غر كل ما دونك عاب 
الغادرة وجعلنعاره: خذ العيش » ودع الطيش. وكانريحانة وجهك البدر ولكن بعد ما انجاب السحاب 
الا كابر لا يأنسون مجلس لا يضمه . وكانصديقاً لا سبل قربك الحبوب رؤض صدك المكروه غاب 
الزوزنى20 قدأحكت مودتبما أواصرالادب.وكانابتلازيان 2 عذركالمقبول عندى أبد الدهر يصاب 
ويعكفان عل المدام. بكر القاضى منصور يوماً الل وء آنت إت أيت إلينا فك آب الشباب 
وشرابه » وأرس لاله أبوسبلأياتاء تأجاب بديهة على رويهاء 2 أو كا كان على المحل من الغرث الضباب 
وأعاد أبو سبلالكتابة فأجاب أبو منصور ول بحضرومضى2 بل کا يتاش ميت حين واراه التراب 


اليوم . فكتب منصور بعد ما أدرك السكر : 
وهذه فى الا یات الی كتبها اش أبو سبل آالزوزنی : نام رجلى مذ عبرت القنطره 
أها المدر الى ذا نت لفرت الرفت فاقبلن إن شنت مى المعذره 
اتتدب: ترضى الندائى مم على الدهر كتاب ان هذا الكأس شی جب 
كل من أغرق فيه أسكزه 


(1) الشيخ النميد أبو سبل حد بن الحسين الزوزني كان من كتاب السلطان 


شهاب النولة مسمود بن مود الفزنوى ( ۲۲۰ - 455 ) ورئيس.ديوان رسائله .. بارا عباس اقبال 
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زهرة فى مستبل الر یع 
للاستاذ غود اللفيف 
قد بشت القديم من احلا إذ تست للربيع الجديد 
ياابئةالصبحقدثكلت غرالى ون 
مالهذا التدتى يزيد أواى وايثير الجوى بقلى الشبيد! 
فیا له تردن .يام ياعروس الربيع رقا بقلي 
كيف أصبو إلى جالكوحدى _ أى” حن بخابج اليوم لى ؟ 
یتساوی ااقتاد والزهرعندی وتنام ماضىالعيش” حسى 
يوجع“ النفس أن ترى اليوم” حا 
کات بالآمس من بيج رواها 
تنظر” العينلاترى فيكمعتَّى من معانى امال إلا شجاها 
أغنيات النى تألفن لا _ صا نفس من صم أساما! 


نت من زمان بعيد 














صو FE‏ عند لقيا ككل ممنى كثيبٍ 
ذائبالطل ليس عنارى بطل هو سح الجفونعند النحيب 
ركان اازمان مك مثلى بالضتى كفل وبالتعذيب 
إن هذا التماء يوحى لنفسى صورا صن من نسيج الفناء 
ساف يظوى بباؤهحين سى يو'مككالضاحك المديد الضياء 
كلها زاد قل رق أمشى ,الموات رأيته فى الثماء! 
هكذا ا اة الرييع حياق غيرٍ أنى معذّب” بشعورى 
حائر النفس بین ماضن وآت غاب ف لبج الزماف حبورى 


سو'فتطوىيد الميةعرى بعد أن بن. الزمان شبای 
لو والتحول فى الدهر سيزى 
لاترى البين” سني المع +التراب 


فوا صر أت أمرث صبر: ی وسواء هرق واكتثانى 
فك رمز لكل ماهو فان عابر ان بق إلا قليلا 
ياعروس الربي عم »ن معان فيك زادت غلل قلىغليلا 





يا لقلى ما طارقات زمان التذدرلىفالكونمسجيلا 
أنتٍ كالعيش فة وغرور وأمايه کہا للتفاد 
أنت كالحب نشوة وقور ورؤى تی بلا معاد 
لمع كلين مين وزور اللالى من بالمرصاد 
خیلت لىعيناىصورة أنس برهة ثم خيلت لى ثبورا 
ورأى القلب فيك موحش رش 

يضحك الزهر فوقه مورا 


لرل زیت ما مرون ھن ,إالئةاسيجام کسوت القبورا 
مواتك البا کر الحتم يوج لفؤادىالهموم منكل جنس 
کم ص ىكالزهرغض صبوح كار ياحين عوده طيٍغزس 
ناعم كالملاك رقة روح موتهيوجع' القلرب ويؤسى!ا 


کر قوز فى ضحوة العمر ولى مثلا مثا مت » تابد عبقری 


ويا منضاحاكالزهرأ-لى قد محاه الفناء قبل الذاوى! 
كنت ألقاك فى الربيع فألق ألف ألفمعتى ق سحرذاكالشباب 
معن الح س عند مرآ ك 9 فأ ىالروحمنوراء حجاب 
وکأنی والقاب يسجد خفقاً ‏ هيكل ليس يتمى للتزاب 1 


ينجل فيك والزمان نير . 
آمل ضاحك وعيش غریر وطيوف تثیر کامن حمى 
كانلى منك فالصباح شیر وأنيس إن غاب طائر نی 
ياابةالصبح ك رأىالصبحمنى نظرات المتم. المحور 
من بنات المديل أقبس لإنى حبذا السنجعف صفاء البكور 
وسطور الریاض تير عینی ‏ فأملى بوشيين سطورى 
کان هذا الزمان حلا ةى ع حلم خياله لن يزولا 
أ حسن ببق ا آي الحسن أنه لن بطرلا 
؟قطعتالريأضطولاوعرضاً. فرأيتة الفاء ثم الذبولا 
إياابنة الصبحقدذ کرتزمانی ‏ حين أومأتى رواء بديع 
كل شىء بعشت إلا الأماى أفلا كنت مثلهذا الرينع ؟ 
اليف 


٠‏ وممانی الربيع تملا" تفنى 





مظاهرة علو رة : 

تفيض الصحف الانكليزيةف الاعليق عل موقف الجامعات 
الانكليزية من الدعوة الى وجهت إليبا من جامعة تبنجن 
دهودنطهة7 الآلمانية للاشتراك فى عيدها الذى سيقام فىيونيه 
القادم احتفاء بانقضاء مائى عام على تاسيسباء ققد قررت 
الجامعات الانكليزية كلها أن تعتذر عن قبول الدعوة وأن 
تقاطع هذا الاحتفال » ويقولون إن الجامعات الأمريكية قد 
تحذو حذو الجامعات الانكليزية في هذه المقاطعة . وقد كان 
لذالمقاظعةالعلبية وقع عميقف الانيا . وقد شرخ تإلصحف 
الانكليزية موقف الجامعات الانكليزية » فقالت إنه لايرجع 
إلى أبة بواعث سياسية » ولا يرجع بالأخص إلى أيةخصومة 
تو الانيا أوالشعب الا انى » ولكنه يرجع إلى بواعثك 
علبية مخضة » ذلك أن الانيا المتلرية قذ أخضعت العلم للسياسة 
وبالغت فى اضطباد الفكر ..وجعلت من الجامعات الآلمانية 
أدوات للدعاية السياسية والجنسية » وسحقت بذاك هيبة العم 
وثلت تراث الجامعات الألمانية : وقد كانت فىمقدمة جامعات 
العام صيتاً وهيبة ؛ ولم تبق الجامعات الآلمانية كا كانت قبل 
قيام الحك المتارى منابر لأعلان الحقائق العلبية » بل 
غدت منابر لبث النظرياتالعنصرية والسياسية والجرمانية 
الجديدة وتسخيرالحقائق العابيةلخدمة مزاعمسادة ا اناا جد 
ومبادئهم المفرقة . وقد علقت مجلة « سبكتاتور » الانكليزية 
على هذا الحادث بمقال رنان استعرضت فيه حالة. التفكير 
الالمانى الحاضر وما انتبى اليه فى ظل الطغيان الحتلرى من 
الانحلال وأشارت بته المناسبة إلى ما صرح به وزير 
المعارف الالمانية في العام الماضى فى الاحتفال بعيد جامعة 
هيدليرج »من ٠‏ أن العم الالمانى الجديد يرفض البدأ القائل 
بأن شرف-العلم وغايته ينحصران فى البحث عن الحقيقة 


دابا » ؛ وأشارت إلى ما وقع فى العبد الحاضر من تخربب 
الجامعات وتشر بدالأساتذة بسب بكو نهم من الييود» أولانهم 
من خصوم النظام الحاضر جتى بلغ ما طرد منهم فى الأعوام 
الثلاثة الأخيرة أ كثر من لف وسبعائة أسْتاذ بينهم فطاحل 
العلم الا مانى فى كل فن وضرب ٠‏ 
وهذه أول مظاهرة دولية علبيةخطيرة ضد الانيا الحتلرية 
وسيكون لها بلا ريب مغزاها العميق فى الحك على المبادىم 
والمزاعم المفرقةالىتتخذها الانيا النازية شعاراً لماوخصوصاً 
فى المسائل العلبية الى تعتير بالاجماع مسنائل إنسانية تيم العام 
بأسرهء ولا بمكن أن تدعى فيها أية أمة أودولة شيئاً من 
الاختصاصء ولا بمكن أن تسيرها سوى المباحث والحقائق 
امجردة عن كل اعتبار قوى أو جنسى او سياسى ٠‏ 
كتاب عى الوامان المصسري الاير 
أصدرت الجعية الجغرافية الملكة المصرية أخيرا مؤلفاً 
جديدا بالفرنسية عنوانه « الا كتشافات الأخيرة فى خراء 
Récentes Explorations dans le Désért Libyquec gl‏ 
بقلم الكونت الماسى الرحالة المعروف ؛ وفيه يقص المؤلف 
حاولاته لاستكشافواحة « زرزورة » وهو اسم كان بجرى 
على الالسن مجرى الأسطورة ؛ وكان أول أوربى ذكره هو 
الرحالةالانكليزى و لكنسون فى كتابه الذىصدر سنةهمم1» 
وهو يصف الاسم بانه عل على واحة تقع بعيدا فما وراء 
الواحات المصرية الغربية ؛ وأسفرت الا كتشافات الصخرية 
فى الأعوام الأخيرة عن ١‏ كتشافصراء « العوينات »» الى 
لم تكن معروفة فى الناحية المصريةمن الصحراء ؛ وكانعرب 
الواحات المصرية يعتقدون إن ليس بعد واحاتهم أى واحة 
أو بقعة خضراء أخرى تجاه الغرب ..ثم اكتشفت واحة 
الكفرة بواسطة عرب من قبلة الزاوية الى نزحت من برقة 











Wr‏ الرسالة 


استطاعوا الاتصال ببعض سكان صحراء تيبو الجاورة. وى 
سنة مم14 قام البرنس كلَالدين برحلته الأول الىالعوينات. 
وتبعه بعد ذل كالسير جليرت كلايتون وا کتشف کلاهمابعض 
الأودية الجديدة . وؤسنة rr‏ قام الكونت المامى برحلة 
أخرى الى واحة العويئات » واتصل فىواحة الكفرة يعض 
زنوج تیو واكتشف براسطتهم بعض وديان أخرى. 
ويستعرض ا مؤلفهذه الرحلاتالصحراويةالشائقة » ويورد 
بعض النصوص والمقارنات التاريخية القديمة من أقوال 
هيرودوثوس وغيره » ويورد صورا لبعض النقوش العتيقة 
الى عثر عليها فى بعض صخور الصحراء 
الفى المصسرى ال ررم 

صدرت آخيرآً طبعة انكليزبة لكتاب الفن المصرى 
القديم تاليف الدكتور هيرمأن رانك العلامة الأثرى . 
وأهمية هذه الطبعة فى أنها تسبل على القارىء اقتناء هذا السفر 
وقد کان من قبل بطبعته الآلمانية الى أصدرتها شركة فيدون 
الفسوية الشبيرة محجوبا عن القارى. لارتفاع ثمنه إلى بضعة 
جنيبات للنسخة الواحدة » إذ تعتبرالطبعة الا مانية من حيف 
الصور الفنية والتلوين تحفة فنية لا يستطيع اقتناها سوى 
المواة ودور الكتب . أما الطبعة الانكليزية فع آنا قد 
احتوت جميع اللوحات والصور الفنية فان ثمنها لا يتجاوز 
ثمانية شلنات 

ويحتوى الكتاب على تاريخ للفن المصرى القديم بقل 
الدكتور راتكه وعلى موجز لتار يخ مصر الفرعونية ‏ وبه 
٠‏ لوحة وصورة فنية » منبا صورة بديعة لرأس الملكة 
نف رتيتى تبين بوضوح سحابة عينها النسری وهو عيب لايبدو 
فى الصور الجانبية » وصور عديدة لأابدع القاثيل والرسوم 
الفرعونية الشبيرة ؛ وفى الاستعراض النقدى الذى يقدمه 
الدكتور رانك عنالفنالمصرىالقديم مقار نات وملاحظات 
قيمة جدا من الوجهة العلية والفنية 
كناب لله رسال وى نونو عى لے الحبشيز 
شغلت الأوساط السيامية والآدبية فآوروبا هذه الأيام 
بالكتاب الخطير الذى وضعه المارشال دی بونو أول قائد 








عام فى الجلةالايطالية على الميشة عن هذه الحرب وأسماه (العام 
الثالشعشرء الاستيلاءعلى إمبراطورية) وسر الضجة العظيمة 
الى أثارهاهذا الكتاب هوماحواه م نأسرار واعترافات عن 
تأهب ايطاليا للجملة قبل ظهور الذرائع النى تذرعت بها 
لارسال جيوشها والاصطدام بالاحباشء ثم ما جاء فيه عن 
الاساليي الى انبعها للتمبيد للفوزف الحرب . فقد اعترف 
بأنه وضع مع السنيور موسولينى خطة الحرب من سنة 
4r‏ وجعلاها سر ينهما لکلا يطلع عايها اجمبور فيقاوم 
الفكرة ؛ ثم بين ما دفعته ايطاليا من الرشى لاشتراء بعض 
الاحباش والجواسيس الذين بهم فى أرجاء الامبراطورية 
فصار يعرف كل كبيرة وصغيرة فيها . وأشار الى أن ايطاليا 
أنفقت فى هذا الباب بسخاء عظيم وقد أفادتها الدعاية-غرمت 
الامبراطور من حوالى 7٠٠...‏ تحارب 

ويسبب دی بونو فى وصف الاستعدادات العظيمة الى 
قامتبا ايطاليا قبل الجلةسرا وكيف زادتقواتها فىالاربترية 
وأنشأت المطارات وأرسلت الطيارات للاستكشاف على 
الاراضى الحبشية وأخذ الصور . 

والظاهر ان ايطاليا كانت متوقعة أن تعلنبا بريطانيا 
بالحرب ققد أشار الى أنموسولينى أرس ل اليه قبيل الملة بأمره 
أن يوقف المرب الحبشية اذا أعلنت بريطانيا الحرب والتزام 
الدفاع عن الاريترية . 

والكتاب مصدر مقدمة من السليور موسولينى نفسه 
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من مزايا ابن خلكان فى كتابه ضبط الاسماء وقد قال : 
د والمبرد يضم المم وقتح الباء الموحدة والراء المشددة وبعدها 
دالمهملة وهو 5-5 عرف به . واختلف العلباء ی سبب تلقیبه 
بذلك » ثم ذكر قصة ( المزملة ) التى أوردها ابن الجوزي فى 
( كتاب الالقاب ) وان صحت رواية فى ( إرشادالآريب ) 
وهی هلما صنف المأزنى كتاب الا لف واللام سأل ( المبرد) 
عن دقيقه وعويصه فأجابه أحسن جواب » ققال له المازى: 


قم فأنت المبرد ( يكسرالراء) أى المثبت للحق خرف الكوفيون 


)١(‏ رام الجزء الماضي الصفحة 58 إلاعية 


الرسالة عا 





: وفتحوا الراء» - فان صح ذلك فقد غلب عليه اللقب احرف 
على ان ابن خلكان يقول ان الذى لقبه بالمبرد ( بفتحالراء ) 
هو شيخه أبوعثان المازني . ومايثبت قول ( وفياتالاعيان) 
هذه الطرفة : ه لق برد الخبار الى أبا العباس الميرد فى يوم 
ثلج بالجسر فقال له : أنت المبرد وأنا برد الخبار واليوم کا 
ترى » اعبر بنا لا مهلك الناس من الفا بسييناء . 
اهر القرار 
رکه کې ذكرى الفبلسوف العم ابى سينا 

نشطت اللجنة الى تألفت أخيراً. برعاية جعية التاريخ 
الترىوبرآسةنائبسيواس ف الجلس الوطنى الكبي رمس الدين 
وعضوية كبار العلماء المشتغلين فى جمعية التاريخ التركى فى 
أتخاذ التدازير اللازمة للاحتفال بذكرى وفاة الحكم الفيلسوف 
أبن سينا ء وذلك فى يوم ۲١‏ يونيه القادم إذ يصادف ذلك 
اليوم بلوغ وفاة الفيلسوف الأشبر العام التسماثة . وستقام 
هذه الحفلة الكبرى فى ابهاء الجامعة التركية بعد انجاز جميع 
المندات 

وتشير جريدة قورون التركية إلى هذا الاحتفال المتاز 
قائلة : 

« إن الفيلسوف ابن سينا الذى طبقت شبرته الشرق 
والغرب »كان أبوه من بخارى » وأمه من بلخ ٠‏ فبو 
ولا ريب كان تركياً ؛ بيد أنه لما كانت اللثة العربية على 
عهده هى لغة الثقافة فى العالم الاسلانى قاطبة فقد كتب ابن 
سينا جميع تآليفه بالعربية باستثناء مؤلفين وضعهما باللغة 
الفارسية . 

أمأ اليف ابن سينا فتقسم إلى ثلالة أقسام كبيرة : الطب 
والفلسفة والاخلاق » ويؤلفف كل من هذه الاقسام الثلاثة 
مجلدات ضخمة» وكتابهالموضوع فى الطب باسم (القانون) قد 
ترجم إلى اللغة القركية ترجه عالم تركى يدعىتوقاتتلى مصطى ؟ 
وهذه الترجمة فوجودة اليوم فى مكتبة بإيزيد وهى مكتوبة 
بالجط .وف مجلدات بلغ عددفا العشرين مجلدآ 

وإنا لمنتبطؤن جدآ لانصراف الهمة إلى طبع كثاب 





ابن سينا ( القانون ) طبعا جديدا لمناسبة الاحتفال بذ كراه . 
وستنشر لجنة الحفلة مؤلفا تضمنه شخصية أبن سينا العلمية 
والفلسفية تشرف عل تأليفه طائفة من كيار العلماء المتضلعين 
فى الطب والفاسفة والاخلاق . وستعرض ف الحفلة تاليف 
ابن سينا المطبوعة و المخطوطة » 
إلى المشتركين بالتقسيط 
لقد اشترطنا حين فتحنا الاشتراك الخفض المقسط لاطلاب 
ولرجال التعلم الا لزای أن تسكو نالاقساط متتابعة »و الاخلال 
.هذا الشرط يستوجب طبعا إلغاء الاشتراك , فكل من لم بدفع 


القسط الرابع إلى اليوم أو الثالث من باب أولى ستنقطع عنه 
الرسالة والرواية ابتداء من هذا العدد . 


الممرج الطببعى 
إذا أردت أن تكون طبياً طبيعاً وتضمن شفاء أى 
مرض من الامراض العصيية أو الباطنية فاطلب كتاب 
الطب الطبيعى أو العلاج المغنظيسى جممية الأبحاث 
النفسية بأمريكا وأوروبا على بالرسوم الكثيرة من إدارة ٠‏ 
0 
ملت ومظيمئ التاليف 


بشارع عبد العزيز رقم 4؟ بمصر 













لص 
ارسل7١‏ يصلك الكتاب خالص أجرة البريد 


١ 2‏ ل را 2 )| هو 

| 
رانا سرا تتأسيسالركتورسامنرس قشف ار ار 
بعر رة ردفيه شم ان سايع المرايغ یقرت 01/8 07 ينابل 
جيار طرايات رانرراص والشوار السَنَاسِطِية والعمّى عدر 
امال ناء اياب وة الميكرة ربوا بهن امم 
سالرت طا مرت الط ري العام والعيادة 
من 1-1١‏ وس ۲-٤‏ .. یوم : برک إعطاء تاع لاسا 
ایی بمير عن العَائقرة بصا يبي باعل ىبرع رس اة 
السجوازصع مترتعلى ٠‏ س وارز رال يك امسر ليرا تر رس 














تاليف القاضى بير كربتيس 
ونرجمة الأستاذ فؤاد صروف 
ل 


ذ كرنا فى العدد السابق المادىء الأساسبة الى يحب أن 
يتقيد بها كل مترجم والتى يحم قتضاها على ترجمته . واليرم 
ةل إلى الترجة نفسبا؛ ونحب قبل هذا أن نذ كر للا'ستاذ 
حسئة من حسثاته وهى إصلاحه خطأ مطبعياً وقع فى الكتاب . 
ذلك أن اسم مود باشا وزبر البحرية قد حرف مرة فكتب 
« مد باشاء فتدارك الاستاذ هذه الغلطة وذ كر اسه الصحوح 
كذلك أصاح الاستاذ غلطة مطبية أخرى وهى قول المؤاف 

عند الكلام على امتياز القناة إنه لا حمق لاحد من حملة الاأسهم 
أن يكون له أكثر «ن صوت واحد فأصلح امرجم ذلك إلى 
عشرة أصوات کا ورد فى الأصل الانجليزى بعد سطور قلائل 
وإذا رجمنا بعد ذلك إلى الكتاب المترجم لم نجد الاستاذ 
صروف قد وف بالشر طالآول؛ ولسنا نريد أن نقول إن الاستاذ 
غير مل بتاریخ اسماعيل وکل مابتعلق به . كلا إنا نعتقد أنه ليس 
فى الكتاب المصر بين ولا سما رجال الصحافة من لايعرف تاريخ 
اسماعبل » ولكن الأستاذ لسبب مالم يكلف نفسه عناء البحث عن 
عة الأسماء ومخاصة"الآسماء التركية غرف بعضبا تحريفاً يضل 
القازىء وير بك 4 وبدل أن يرجع إلى المصادر المطولةليحةق هذه 
الأسماء وضع بدلا أسماءمن عنده كثيرمنها لايتسمى به الراك . 
وقد تكون هذه الآسهاء لأشخاص نكرات ولكن هذا لايق 
المترجم من البحبث عنما وضبطبا ؛ والاتراك فى مصر كثيرون 
ومن السب ل ”على الاستاذ أن يعرف حقيقة الأسماء منهم إذا م يفا 
أن يرجعإلى الإثائق الى وردت فبا أوإلى كتب التاريخ نفسها ؟ 

' وبعض هذه :الآسما. لرجال شغلوا أ كبر مناصب الدولة ولم يكن 





يلق والحالة هذه أن تحرف . وإلى القارى. مثل واحد من هذا 
النوع يدل على الفرق بين الاسماء الأصلبة والا'سماء الى أوردها 
الاأستاذ . ذ كر المؤلف اسم أحد الا'تراك الفارينمن الاضطباد 
وكتبه هكذا E۴‏ زوك : وبدل أن حقق الآستاذ هذا الاسم 
ليعرف أن صاحبه هو علىسعاوى أفتدى » كتبه موانی أفندى مع 
أن الحروف الانجليزية أقرب مانكون إلى الاسم الترك » وأمثلة 
هذا كثيرة . كذلك لم يتقيد الآستاذ بالمصطلحات العلية الدقيقة 
الصحيحة واخترع بدلا الفاظاً من عنده لا يقبلها الذوق فسمى 
الدين السائر بالدين العام وذ كر هذا اللفظ الآخير فى مواضع 
متعددة مع أنه قد استعمل اللفظ الصحيح الأول هرة فى الأرجمة 
ولا ندری م عدل عنه واستبدل به الافظ الآخر . وسنذ كر هذا 
كله مفصلا فا بعد 

نقل بعد ذلك للا مانة والدقة فى الترجمة ومطابقة الكتاب 
المترجم للا'صل فقول إن الأستاذ لم يكن موفقا فى هذه الناحية 
أيضا فل حرص على معانى المؤلف بل تناوها بالحذف والتغبير 
بغير سبب ؛ فالعبارات التى تحتاج إلى شىء من العناية لفهمها أو 
التعبير عنها قد حذفها أو بدلهاء وكثيرا ماوضع بدلا عبارات 
تؤدى عكس الممنىالمراد » بل إن كثيراً منالعبارات السبلة العادية 
قد :الها أيضاً مانال اخواتما الصعبة . وسيرى القارىء فا بعد 
أمثلة من ذلك . 5 

أما أسلوب الكتاب فيختلف باختلاف أجزائه » فالجل فى 
بعض أجزائه مرتبطة متصلة وف البعض الآخر مفككة منقطعة 
العلاقة » وحروف العطف التى استعمابا ربط هذه ابل لالظير 
هذه الصلة ؛ ويشعر القارىء وهو يطالع الفصول الآخيرة هن 
الكتاب بنوع خاص أنه يقرأ جملا مترجمة منفصلة لاموضوعا 
تارا مرتط الاجزاء . 

وأما النشيبات والامثال الواردة فى الكتاب فقد ترجم 
الاستاذ الكثير منبا ترجة لفغلية سيت غموض المنى مع أن 
اللغة العريةيا قلنا غنية من هذه الناحية » ويستطييع الباحث أن 
جد فيرا مايغنيه عن هذه الترجة فى ممظم الاأحيان . وبعضها قد 
حذفه الا“ستاذ ول مرجم لفظه أو معناه 























Vo الزنمة‎ 











هذه كلءة بجملة عن الترجمة ننتقل بعدها إلى يان الاأغلاط الى 
وقعت فيها . وکنا حب أن تقسمها أنواءا ونذ كر كل فوع على 
حدة » ولكننا وجدنا فى ذلك عناء ووجدنا وقتنا أضيق من أن 
يسع إلى هذا الترتيب » ولذلك سنذ كر أغلاط كل فصل مجتمعة . 
وقد أحصيئا أغلاط الفصول الا ولى من الكتاب فوجدناها 
لاتقل عن خمسين فى كل فصل لاتدخل فيبا عيوب الا'سلوب 

وستكتنى بذ كر أمثلة منها: 

)١(‏ قال الاستاذ صروف مشيرا إلى الفرمان الذى انتزعه 
عمد غلى من الساطان أنه د يقضى باحترام شعائر الاسلام » بنصه 
على أن وراثة العرش تكون لأ كبر أفراد الاسرة . وليس هذا 
من شعائر الاسلام فى شىء ولم يقل المؤلف ذلك بل قال إنه يقضى 
باحر ام التقاليد الاسلامية ودهناذووء1 و فزق بين النقاليد والشعائر 

)¥( وترجم الاستاذ Intellectical monenily‏ بالجول 
ومعناها الحقيق الخباوة أو عدم الفطنة 

(۳) وترجم European progress‏ بقرله أنه كان يكره 
د کل ماهو غرنى » وهذا تعمم لم يقله المؤلف بل قال انه یکره 
الحضارة الذربية 

(4) وترجم عبارة ۲٠٣ه؟‏ زلأقهط6 بزواية هزلية وإخاصح 
ترجه 4۲٥6‏ رواب ین ترجمة راهطا وهی تؤذى معنى 
جديدا هو الذى ينطبق على هذه المبزلة » وهل غاب عن الاستاذ 
لفظ مروعة أو رهية أو نحوهما 

He reached Cairo with his mute Companion (0) 

without exciting suspicion, 

اقتصرالا"ستاذ فى ترجمة هذه العبارة كلها على قوله ه ووصلا 

إلى القاهرة من دون أنيدرى أحد بالحقيقة »وإذا فرضنا أنعبارة 

من دون أن يدرى أسمد بالحقيقة تؤدى معنى excitig‏ انامطائم 

vith his mute وهر ما لا نسل به فأين ترجمة‎ suspicion 
. أى مع رفيقه الصامت يريد جثة الوالى‎ companion 

Aided by the habitual Shrinking, from (%) 

observation which characterised his master. 

ترجم الأستاذ هذ العبارة بقوله : إن عباسا و اعتاد أن يسير 

فى طريقه لا يلتفت نة ولا يسرة » ولا ندرى كيف يستطيع 

الوالى أن يسير فى الطريق دون أن يلتفت بنة ولا يسرة . وهل 

هو جندى فى ميدان القرين ؟ وليس ف العبارة الاتجليزية من 

الغموض ما يعذر الاستاذ معه على هذا الخطأ فى ترجتها بل هى 

سملة لالبس قيا ولا غموض ومعناها « وساعده على ذلك ماعرف 

» عن سيده من كرهه رؤية الناس إياه‎ 
He caused his guns to be pointed on the city, (V) 











strongly reinforced the garrison and declared 
the truth. ۴ 
ترجم الأستاذ العبارة السابقة بقوله  أمر بتصويب مدافعها‎ 
إلى مدينة القاهرة وكانت تحرسها حامية قؤية ¿ والمؤلف لم يقل‎ 
» إن حامية القلعة كانت قوية بل قال إنه « عرز حامية القلعة‎ 
The prince to whom this cold blooded stage- (A) 
manager sought to transfer his master’s throne 
was Abbas Pasha’s eldest son. 
ترجم الأستاذ هذا المعتى كله بقوله « وكان الأمير إلمامى‎ 
هذا ابن عباس باشا الا كبر » ولا ندرى لم أغفل الاستاذكل مافى‎ 
العبارة الانجليزية من معان لم يذ كرها كاتبها عبثا وهل صعوبة‎ 
ترجتها تبرر هذا الاغفال ؟‎ 
Had not diplomatic pressure put the fear of (4) 
God into the breast of the intriguing governor. 
قال الاستاذ فى ترجمة ذلك « لولا الضغط السياسى الذى أعاد‎ 
عافظ القاهرة إلى صوابه وأوقع الفشل فى فؤاده» فهل دذا هر‎ 
المانى ؟ أو أن معنى عبارة المؤلف , لولاقوة ديلوهاسية ( أو‎ 
. سياسية إذا شاء ) أشعرت المحافظ الدساس خشية الله‎ 
He gave orders that the youth should climb (\«) 
the mast..., them jump the rope, row for a while, 
ترجمت هذه العبارة هكذا : وأمر أن يتسلق صارى أحد‎ 
١! ارا كب . . . ثم يقفز م نالصارى إلى الماء ويسبح زمنا‎ 
فهل معنى ممه عط درول يتفز من الصارى إلى الماء؟ وهل‎ 
معنی ۷٥ع يسبح فى الماء ؟‎ 
‘To safeguard the child’s morals,,, He should (\w) 
visit no other house than that of Mathieu, 
ترجمت هذه العبارة هكذا « ومنعه من زيارة أى منزل من‎ 
منازل العامة » فأضاف العامة من عنده وجعل القارىء يفهم انه‎ 
كان يسمح له بزيارة منازل الخاصة . ثم أين سبب هذا المنع وهر‎ 
حرص عمد على على أخلاق سعيد ؟‎ 
When the two young men were revelling in (11) 
the joys of the Latin quarler de Lesseps did not 
suspect etc... His attention was not yet riveted 
upon the Isthmus of Suez. 
لم يترجم الاستاذ أول هذه اجملة وآخرها وا كتق بترجمة‎ 
وسطهاوكلاهما يؤدى معنى ؛ فالجزء الاأول يشير إلى أن دلسبس‎ 
وسعيد کان بمرحان فى مسرات المى اللاتينى باریس » والثانى يدل‎ 
. على أن برزخ السويس لم يكن قد استرعى نظره‎ 
De Lesseps was marking time and tempor- (¥) 
arily unassigned. 


قال الاستاذ فىترجمة ذلك « ولبث دلسيس يترقب الفرص » 
ولكن أين قول المؤلف إنهلم يكن يتولى منصبآً أو يقوم يعمل 














ا الرسالة 





معين . وهل صعوبة هذه العبارة ترر حذفها 5 

And by placing France in control of that صق‎ 

sirategic waterway make bis country mistress of 
the seas. 


كل ما ترجم به الااستاذ هذه العبارة هو قوله « لكى تصبح 
فرنسا سيدة البحار » وثرك الجز. الهم وهو قول المؤاف 
« بسيطرتها على هذا الطريق المائى ذى المركز الحربى الخطير 
ع ) It had but one immediate objective, simple‏ 
and well-defined but not too obvious.‏ 
اقتصر فىترجمة العبارةالسابقة على قوله « كانت غابتهالمباشرة 

أن . . » وترك الصفات التى وصف بها المؤلف هذه الذاية ؟ 
at once a rainbow of surprising beauty (1e)‏ الى 
charmed my vision runming from East lo West.‏ 


قال الا'ستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة وخيل إلى وأنا 
أنظر إلى السماء أنتى أرى قوس قزح ذات جال باهر . 
فهل خيل إليه أنه رأى قوس قرح أو أنه رأى قوس .قرح 
حا ؟ وأين هذه العبارة العرية من عبارة المؤاف المنقولة عن 
دبس نفسه والتى يقول فيبا د ثم ظبرت على حين غفلة ندأة فى 
السماء امتدت من الشرق إلى الغرب وكات ذات جال خلاب 
افنئن به ناظری » وکل ما وصف به دلسيس هذه الحادثة فى حاجة 
إلى أسلوب غير الاأساوب الذى ترجمه به الاأستاذ صروف . 
(+1) وصق المؤلف موقف عمد على من قناة السويس 
والتجارة الأورية المندية بقوله: 
He did not adopt a dog-in-the-manger attitude.‏ 
أى أنه لم يكن من أولئك الذين لايفعلون الخير ويمنعون غيم 
من فعله وقد ترك الاستاذ العبأرة .من غير أن يحاول 
ران My stadies and reflections about the canal‏ 
passed repidly through my mind.‏ 
قال الاستاذ صروف فى ترجمة هذه اجملة « ومرت بخيلى 
صورة ترعة السويس بسرعة البرق: ومعنى العبارة بالضبط 
, وأذت أفكارى وأبحاثى عنقناة السويستمر بخاطرى سراعا » 
ريل Professor charles W. Halberg of Syracuse‏ 
University‏ 


عرب الاأستاذ موںمور؟ بسرقطة فقلها بذلك مكان 
Saragossa‏ 
Halberg agrees with the judge who resigned ( ۱۹‏ 
and the deposed sovereign.‏ 
« قال فى ترجمتها وذهب الاستاذ هابرج مذهبا يتفق وماذهب 
إليه القاضى المولندى الذى تقدمت الاشارة إله » فأين هذا من 
عبارةالمؤلف:الىيقول فيباد إنه يتفق فالرأى معالقاضى المستقيل 
والأمير الخلوع.» ويقصد بالآمير الخلوع سمو الخديو السابق 

















He had a hobby and he was enamoured ofit. (ye) 
ترکہا الا'ستاذ من غير ترجمة‎ 
L'homme le plus desinterrsê du monde. 3 
. ترجمت هذه العبارة هكذا د إنه كان أزهد الناس فى العالى‎ 
فهل هذا هو معنى العبارة الفرنسية . أترك الجواب عن ذلك إلى‎ 
. الاستاذ الكبير صاحب الرسالة‎ 
He had everything to gain and nothing to lose (¥) 
بحاول الاستاذ صروف ترجة هذه العبارة على سهولتها‎ 
ووضوح معناها الذى لم تسبق الاشارة إليه فى الكتاب‎ 
Moh. Said is to be judged by other standards. (r 
ترج الأستاذ هذه العبارة بقوله, الحم عليه بحب أن بكرن مع‎ 
مراعاةهذا الاعتبار »والمؤاف يقولإنالحكم علبهعتاج إل موازين‎ 
أخرى (غیر الموازينالتى توزن بم أعمال دلسبس) فأهما أوضح ؟‎ 


But when hours become days, days weeks, (ré) 





and weeks months,his stranglehold usually weekens. 


لم نعثر فى الكتاب على ترجمة هذه العبارة فول هى خالية من 
المعنى أو أن معناها لايستحق الترجمة ؟ 
(0؟) وات رئيس دولة ينم أحد رعاياه امتيازآ » زاد 
الاستاذ من عنده على عبارة المؤلف قرله « أحد رعاياه» وهى 
زبادة لامبرر لهاافسدت المعنى ولا ندرى ماالذى دعا الاستاذإليها 
وهو النى حذف من عبارات المؤاف ما حذف 
And drew his moral portrait in the act, (0‏ 
هل معنی هذه العبارة هوه ويسىء إلى.ذ كراه بنفسه »كا قال 
الأستاذ صروف أو أن معناها هوه ويكشف عن خبيئة أخلافه »> 
قذ يقول الاستاذ صروف إن هذه العبارة هى وما قبلبا د يقضى 
غلىطيب أحدرثتهترخمة لقو لالم لف Wrote his own epitaph‏ 
وفى هذه الحال يكون قد ترك العبارة الثانية من غير ترجمة 
That day which began with a rainbow and (ry)‏ 
ended with a target practice.‏ 
لم يزد الأستاذفى ترجمة هذه العبارة علىقوله « الوم الذىسبقت 
الاشارة إليه» فهل هذه العبارة الخامضة تؤدى معنى عبارةالمؤاف 
It might have been proclaimed from the (YA)‏ 
house tos and probably was.‏ 
لم بر الأستاذ أن هذا المعنى يستحق الأرجمة فترك 
هذهظائفةمن أغلاط الفصل الأول من كتاب اسماعيلذ كزناها 
على سبيل المثل نضعبا امام القراء حتى لامخق عليهم ما كتبه المؤاف 
نفسه ؛ ونقول بعد ذلك [نصافا للا“ستاذ صروف أن أساوب هذا 
الفصل ليس فيه من التعقيد ما فى الفصول الأخيرة 
وسن كر فى العذد التالى أغلاط الفصل الثائى إن شأه الله 
التي 





إلا أزهد ‏ (الساة 





() لل الراب 


2 





الاک بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
تأليف الاستاذ مد عبد الله عنان 
(۲) من حديث الشرق والغرب 
تأليف الدكتور مد عوض عمد 


للا'ستاذ جود الخفيف 


هما كتايان» أشعر بكثير من الغبطة إذ أقدمهما للقراء غلى 
صفحات الرسالة » ذلك لای أزى فى كليبما مظھ ا من مظاهر 
الحركة الفكرية الحديثة فى مصرء جديراً بالاعتبار والعناية . 

أما أولما فأثر جدید من آثار الاستاذ عنال» والأاستاذ 
عنان کا أعتقد, قد أصبح بآ ثاره وعوثه ناحية مستقلة فى 
نهضة التأليف المعاصرة » ذلك أن آثاره تمتاز جميعاً بما تمتاز 
به الآثار العلبية القيفة » من دقة البحث ‏ مع استقامة اله 
ووضوح الغاية » وقوة الاأسلوب ؛ هذا إلى أصالة وسلامة 
منطق وبسطة فى العم » تظهر كلما واضحةف نمحيص الروايات 
الختلفة فيا يعرض الاستاة من حوادث وفيا يسرد من 
وجوه الرأى . 

عرفا له تلك الخلال فیا سلف من آثاره » وإنا لنراها 
اليوم على خير ما يرجى من كتابه هذاء فهو يدور حول 
موضو ع كان ولا زال مثار الجدل الشديد ومبعث التناقض 
والاضطراب ؛ ومن ثم فبوموضوع تظهر فيه هدى قوة 
المؤاف ونشاط ذهنه » وحسبك الا کر بأمر اله وحوادث 
عصره؛ وما | كتنف شخصه من غموض وخقاء . 

على أن الكتاب لا يدوركله على الاك » بل إن نصيب 
المحا کر منه لا يزيد على نصفه بكثير . ولقد أحسن الآاستاذ 
صنعا » إذ جعل بقية الكتابلدراسة أسرار الدعوة الفاطمية 
وخواص العصرالفاطمى » هذا إلى ما أورده الاستاذف نهاية 
كتابه من الوثائق والسجلات الفاطمية . 

مبد الأستاذ عنان لبحثه بمقدمة فوجزة متينة عن حال 








مصر قبيل الفتح الفاطمى ء ثم بكلمة عن نشأة تلك الدولة فى 
مبدها » ود كر بعد ذلك فتح مصر وأورد طرفاً من سيرق 
المعز والعزيزء كل ذلك فى إحكام المؤرخ المتمكن الذى 
يستطيع على رغم الايحاز أنيمهد السبيللموضوعه خيرتمبيد . 

تناول الأستاذ بعد ذلك سيرة الحا كم ؛ وشرح فى جزالة 
ووضو حخلالهوصفاته وما لجأ اليه من سف كالدماء وما أقام 
من هراسيم اجتماعية ودينية » وما إڪتنف الدولة من 
الاحداث الخارجية » ثم ما كان من أمر اختفائه » ويعجيك 
منه فى هذا القسم من كتابه مبارة مناقشته الروايات الختلفة 
ودقة التعليق عليبا » تتبين ذلك فى مثل شرحه لنسب الحا 
وأخته ست الملك »م فبا أوردمن رواياتعنصفاته ومزاجه 
وأخيرا فى حادث اختفائه . 

على أن أم الأشياء عندى فى الكتاب وأولاها بارس 
والاعتبار : هو رأىالاستاذ المؤلف ف الماع وصفاته ؛ وهو 
رأى لم يسبقه إليه غيره فیا أعزف » فالاستاذ لا.يرى فى 
ا لجاک ما اعتاد المؤرخون أن يروا فيه می رجلمعتوه 
أخرق ؛ بطش نجرد البطش » ويصدر من الاحكام الغرية 
ما يدل على شذوذ وحمت . بل إنه على التكس يراه مصلحاً 
من كيار المصلحين .كانت أعماله الى اعتاد الناس استنكارها 
وسائله إلى ما بتوخى من إصلاح لا أ كثر من ذلك ولاأقل: 
نعم كان الحاى.عنده , ذهناً بعيد الغور » وافر الابتكار. 
وكان عقلية تسمو على مجتمعبا وتتقدم عصرها. بمراحل» 
وكان بالاختصارعبقرية يحب أن توا فالتار يخ ماما الحقء 

والاستاذ لايرسل القول جزاذا » و كيف بقع لی کانت 
له مثل متانة حجته.وحصانة رأيه أن يحازف برأى ؟ ونما 
راح الاستاذ يدافععن رأيههذادفاءا قوب يورك ويتميلك . 
أليس القتل والطغيان هما من أقوى وسائل الديكتاتوريات 
الحديثة فى إقاءة نظمها ؟ ثم أليست سياسة الجا هى السياسة 
الميكيافيلية التى قد يلجأ ايها كثير من النكومات فى شتی 


WA‏ الرسالة 





الظروف ؟ آليسالحد من حرية النساء ما تلجأ اليه اليو م الانيا 
النازية وايطالنا الفاشستيةمن وسائل حارية الخلاعةوالفجور 
اللذين يؤديان الى الال اجتمع؟إلىغير ذلك من حجج الاستاذ 
وآرائه النيرة الظريفة الى تشوقك وتلذك.. والاستاذ لا.يبرر 
بها مسلك الحا ك کا استدرك » ولكنه يدفع بها ما أتهم به . 

بيد أنى وإن آچښتی تلك الآراء واسمالتتى فى كثير من 
المواقف ؛ قد أحسست شيا من الصعوبة فى أن أحمل نفسى 
على الاخذ بيعضها . نعم رأيت:مشقة فى أن أن الشذوذ بل 
الجنون عن شخص حرم الجرجير لآنه ينسب إلى السيدة 
.عائشة » والملوخية من أجل معاوية » والمتوكليةمن أجل الخليفة 
المتوكل العباسى ؟ وكيف أسيغ تشجيعه الدعوة الالحادية ؟ 
وعلى أى. أساس من العقل أحمل قتله قائده الفضل بعد أن 
هزم أباركرة الذى احتل مصر ؟ بل كيف يجوز فى عقل 
خروجه ليلا إلى الجبل على ظبر حماره فى غير قوة نحميه على 
الرغمما كانيضظرمبه الجتمع يومئذ م نالرغبة فى الاتنقاض 
عليه والتخلص من طغيانه ٠‏ 

على أن الأستاذ يصرح فى .نراهة المؤرخ وإنصافه « أنه 
ليس يدعى أنه يستطيع أن يعللكل قوانين ا جاک وإجراءاته 
وتصرفاتة أوأن ينفذ إلى ب وأعتهاوحكتتها جميعا : فهناككثيرمنها 
ما لا يستطاع فهمه وتعليله» 

وقصاراى فى هذا الجال الضيق أن أعلن إيابى بهذا 
الكتاب » وأن أنوه ا :أفدته من دراسة أسرار الدعوة 
الفاطمية ونواحى العصر الفاطمى » ذلك العصر الفذ الذى 
تجدمن آثارهالآزهر المعمور_درا اسة لم أظفر بمثلها فما کتب 
حديثا عن الدولة الفاطمية . و كان عظبا من الاستاذ عنان 
ذلك الجهد المرير الذى تستينة فا يشير إليه من مراجع 
مكتوبة وخطية ليس ثمة منيستوعها إلا من كان له مثل جلده 
ودأبه واخلاصه . ولايجب أن جاء كتابه مظهراً من مظاهر 
الجد والقوة فى نمضتنا الأدية » وهو مطبوع طبعاً جيلا فى 
دار النشر الحديث ويقع فى مائتين وست وسبعين صفحة من 
القطعالكبير» بآخره ثبت حافل لللصادر ٠‏ وفهر سأيحدى عام 

5345 : 

بأتى بعد ذلكاليكتاب الثانى ه من حدبثالشرق والغرب » 





للدكتور عوض » وأحب أن أتخطى الكتا ب إلى صاحبه برهة 
ذأعرض عليك طرف من خلاله؛ لا أرى منذوحة عن عرضه 
ف مثل ذلك الام . الدكتور المؤلف بماله من مكانة فى 
حياتنا الآدبية غنى عن التعريف » ولكني أذكر لمن لم يعرفه 
إلا نى آ ثاره أن من أبرز صفاته الذكاء الحاد وعذوبة الروح 
وعبة الدب حا صادقا » حتى لو أنه حاؤل بكل ما فى وسعه 
أن مبجر الآدب لما استطاع ذلك المجران ؛ محدث ماهر طلى 
الحديث ء ميل إلى الفكاهة ولكنها الفكاهة الى يتخللها اليد 
المرير فى. غالب المواقف ؛ تحب.قومه.وبلاده حباً مؤكداً ؛ 
مثقف من الطراز :الأول فى الاديين العربى والغرن 

ذكزت من خلاله ماذكرت لمر يعنينى الساعة :ذلك أن 
كتابه ألذىأفدمه لك صورة صادقة منشخصهء وذلك لعمرئ 
خير ما يوصفف به كتاب لصاحبه مثل هاتيك انخلال . ولا 
جرم أن الضدق فى الآثار الأدية أ كبر عامل فى نفاذها إلى 
القاوب ودوامها على الآيام ٠‏ وإنك: لتتجد الصدق فى هذا 
الكتاب فى مقدمة فضائله 

ولعد فا موضوع هذا الكتاب ؟ أهز سلسلة مقالات 
فى شتی الفنون ؟كلا فلست تجد فيه ماتجد غالباً فى المقالات 
من غلظة وثقل يتقاضيانك كد ذهنك والتحاملعل نفك ٠‏ 
إذاً فهل هو قصة أو مجموعة من الأقاصيص ؟ كلا.ليس هو 
من ذلك الفن من فنون الدب وإن كنت تعس روح القصة 
وتتمثل شبحها فى كثير: من مؤاضعه ٠‏ ليس الكتاب من 
أدب المقالة وإن كان موضوعات متفرقة , ؤلاهو من القصة : 
وإنكان للكثير من موضوعاته شبحهاء وإنما هو« حديث» 
نعم هو « أساطير وخاطرات خطرت ملكت على الفكر 
سبله فلم يستطع تشريدها أو الفرار منبا » 

.ينتظم هذا الكتاب ما جاشت به نفس صاحبه من معان 
وخطرات » فاذا عدت الى ما سردتعليكمن‌خلاله » أمكنك 
أن تدرك موضوع الكتاب جملة وتلمح شيثا من روحه . 

ذكرن هذا الكتاب 'الطريف الفذء باثار الآدييين 
الانجليزين الكبيرين « اديسون » وصاحبه ه ستيل » . عمد 
هذانالكاتبان فى كثير ما کتبا فىمستهلالقر نالثامنعشر الى 
نقد بعض أحوال الجتمع ودراسة بعض الأشخاص » بطريقة 
لطيفة هادثة » لاترىفيها أثرا للهجوماللاذع ولاالتجري القامى 





على مسرح الأوبرا الملكية 
إخراج الفرقة القومية المصرية 
استأنفت الفرقة القومية موسمها الثانى ابتداء من مساء الاحد 
الماضى ١۸‏ بريل الجارى » مفتتحة هذا الشطر من الموسم بمسرحية 
علبة هى « اليتيمة » من وضع الآديب السعيد يوسف موسى 
وقد عالج المؤلف فى مسرحيته ناحية من نواحى النقص 
الاجتهاعى فى البيثة المصرية » إذ جعل من بطل الرواية وبظلتها 
ضحيتين للتقاليد القديمة الموروثة المتسكسلة فى دماء الطبقة العليا 
فى الشعب » الذين لا يزالون يستسكون بمعتقداتهم فى أن الله 
جعل الناس: طبقات فى الغنى وال جاه والحسب والنسب , وليس 





البغيض » بل ترى الرفق واللين اللذين يفعلان مالا يستطيع 
العنف أن يفعل كلذك خفة روح ورقةدءابة وروعة تصو ير 

وأنت ترى ذلك واضحا في كتابالدكتور عوض ؛ وانی 
أقرر هنا أنه ما قصر به فنه عن قنهماء ولا نزل به أسلوبه عن 
مستواهما ؛ بل لست أغلو ان ذكرت أن بعض قطع عوض 
قد فاقت عندى بعضا ما قرأ تلما . خذ إذلكمثلا « ففطريق 
البغال» و « الثور فىمستودع الخزف » و «معهد الطفيليات» 

اقرأ تلك وأمثالهاء فلا يسعك الا أن تسل معى أنه يحق 
لأدبنا العصري أن يفخر يها . ثم أقرأ تلك القطعة : ذ الكائن 
الممسوخ » وانظر كيف كان الدكتور ماهرا مهارة يستحق 
علا كلثناء وتقريظ.فىمعالجة هذا الداء الوييل » داء الاهتهام 
بكل ما هو غربي فى رفق وقوة معا.. لقد أجبتنى تلك القطعة 
بنوع خاص» وان أدعو شبابنا الىقراءتها وأستحثهم على ذلك 

الكتا ب كله کا قدمت صورة من نفس صاحبة » فسواء 
استمعت الى الدكتور أو قرأت له؛ فستجد. الآمر سواء. 
فستظفر بعذوبة روحه فى فكاهاته البارعة؛ وخطرات نفسنه 
فى تبكه الرقيق العنيق » کا ستلس نوه فا بتوخی منغرض 


فى العم والفضل والقيمة الاجتماعية , ولا يعترفرن بعاطفة إلا 
مأ وأفق منها تلك العأدات البالية . 

لهذا نرئ صبرى باشا يقف حائلا شديد الكثافة بين ولده 
ووحيده ثابت الطالب الى يذرس الاقنصاذ. السياسى قى فرنسا 
وبين ابنة.ناظر زراعته المتوفى ١‏ أميئة » غلى الرغم من أنها أت 
فى بيت الباشا نفسه وتعلمت وتثقفت كابنته » وعلى الرغم من تعلق 
ولده بها وولع ,کل منبما بصاحبه وتعاهدهما على الوفاء والزواج 

لا يعبأ الباشا بهذه الاعتبارات » فيتتور فرصة عودة ابنه إلى 
فرنسا لاتمام دراسته ء ثم يرغم حبيبة ابنه على الزواجمن أحمد 
افندئ ناظر زراعته الذى جل عل أبيبا 

ولا کان هذا الزواج با كراه وإرغام »فقد اعترى الفتاة 
يأس وأصابها غم فاستحال بيت الزوجية جحها » وانقلبث 
نعمى ذلك البيت الوادع بؤسا وشقاء » واستمر الخصام بينها 





وما حرص على بلوغهمنغاية . هذا وتحملى صراحة الدكتور 
أن أذ كر له قطعتين لم أسغهما يا كنت أحب » هماه عاصفة 
فقذح » و «عقد م ناليشبء . ذلك أتى م أجد حلا للملكين 
فى القطعة الأولى» ولا انسجاما فى الزمن فى القطعة الثانية . 
ولقد أذكر أيضا أ ل أفهم ماالذى أحال العسل خلا قطعة 
مم اراد ت أنتجع لمنه رجلاء عل الزوج بغيضافعينزوجته 

وإنى لأحس أن أدب الدكتور أعز على من أن أمر على 
بعض هنات سقطت إلى أساؤبه دون أن أشير الهاء ذلك أنه 
بضع فى كلامه عبارات معروفة تظبر نابية حين يوردها فى 
غير مواضع المراح كقوله ه أذن مؤذن الطعام » م كنت 
أعثر على بعض الأخيلةالتى لم أسغهاء كقوله : « المواء مغرب 
ف الضحك »و د سنديان الشقاء » و «مطرقة البلاء » و « شمر 
عن ساعد الفلسفة » وأمثاها . 

على أن هذه کا ذكرت هنات ما أشرت اليما إلا لاف 
رأيتها غربة وسط هذا الأسلوب المشرق البديع » فى هذا 
الكتاب الذى أحببته وأ كرته , وأعتقد أن القراء سيحبونه 
مثلما آحببت» ويكبرونه مثل ما أ كبرت. «٠.‏ الخفيفه» 

















2 الرسالة 





وبين زوجها واتصلت أسباب النشاحن والتغاضب حى كره 
الزوج حباته وكره نفسه . 

ونی صباح يوم نشبتبينہما مغاضيةاشتركت فبا , أم احد» 
وجعلت تعير | جوها وتقول إن الناس يتقولون على ينتوم 
منذ دخلته إذ يزعمون انها ما زوجت من ناظر الزراعة إلا لان 
ابن خدومه عبث بها ولوث شرفم وفوجئت الفتاة بهذا الاتهام 
اتدحقت 4 وار کا اللوةة اباس 

وجاء الباشا يعلن أن ابنه عاد من بارس وأنه قادم إلى هذا 
البيت ليرى « أمينة » وهو لايعم أنها تزوجت من احمد اقندى 

ويفزعالزوج هذا الخبر ريجزع من رؤية هذا اللقاءء فيستعنى 
الباشا ويذهب إلى الدائرة ويأخذ الباشا فى تهدئة الفتاة الى تشكو 
إليه ظلمها وتتضرع إليه أن يعفيها من هذا العذاب 

وين ها فى ذلك إذ يدخل د ثابت » فتبرع إليه الفتاة وتتعلق 
بعنقه ويكون بينهما لقاء تطرب له قلوب العشاق وتنفطر له 
مرائر الازواج الذين يكرهون على مثل هذه الزوجية » ويطول 
يينبما العناق وتستمرشكواهما حتى يقول الفتى : أحبك إلى الابد 
فيقول الباشا : حتى ولو كانت مازوجة ؟. . 

وينزل الخر على الفتى نزول الصاعقة ويموت رجاؤه وينفصل 
عن الفتاة » فترجوه ونيثه آلامبا وتقول إنها أرغمت وأ كرهت 
على هذا الزواج » ولكنه يقول إنها لوثت ودنست بالزواج فهو 
لذلك يتركها ويدفن آماله فيا . 

وحين تيأس الفتاة منه تلق بنفسها من النافذة وتتهى القصة 

وإلى هنا نجد أن المؤلف عابم الموضوع أو فى علاج وكشف 
عن مستور هذه العلة وبين سوه أثرها فى امجتمع موفقا فى ذلك 
أعظم توفيق » ولذلك نعنقد أن الفرقة أنصفت حين اختارت هذه 
المسرحية واخرجتبها ء 





es 
أما إخراج الرواية فقدتولاه مخرج الفرقة الأستاذ عزيز عيد‎ 
وليست لنا ملاحظات غلى إخراج هذه اسر حية إلا أنه فى الفصل‎ 
الثانى حين استيقظت: أميئة وثابت » وها فى بيت احمد أقدى ثم‎ 
جاء الناظر وامه طلب هذا إلى والدته أن تجيئهم بطعام الافطار‎ 
تفرجت لهذا الفرض » ولكنبم لم يذ كروا شيئا عن ذلك فما بعد‎ 
. ولم محضر الطعام‎ 
وقد أدى و احمد علام » والسيدة زوزو حدى الحكم دورى‎ 
البطولة فى هذه الرواية وبذلا فيه جبدا جبارا كان عاملا كيرا فى‎ 
تجاح الرواية إلى أبعد الحدود وفى آخر فصل من الرواية أظبرت‎ 


« زوزو » منتبى ماتصل إليه عبقرية الممثلة 
وكانجميعالممثلين يعرفو نأدوارهمويفهمونماتمام المعرقةوالفهم» 
فظهر وا مظهر الاتقانالبالغالنىيستحقرنعليهالتبنثةالحارةالضادقة . 





إخراج استوديو مصر 


ل يكن أعحاب شركات السينا الناشئة فى مصر يعنون فى 
الروايات الى مخرجونما بالموضوع والمفزى . ولعلهم لايرون 
الموضوع عنصرآ مهما فى روايات السيثها . وسيم العناية 
بالمناظر والاخراج » وأن يكون الممثلرن منالشخصياتالمعروفة . 
فكانت رواياتهم خالية من المغزی أو هی ذات مغزىتافه » وكان 
ذلك من أم الماخذ الى تؤخذ علييم 

نذكر هذا أمام التحدث عن رواية الحل الآخير التى عرضت 
بسينها رؤيال » وهى الرواية الثانية لاستديو مصر » وهى من 
الروايات المصرية القليلة الى تتضمن مغزى وتدور حول فكرة » 
وموضوعها من صمم الحياة . يسرد المؤلف حوادثها فى تسلسل 
طبيعى حتى يتتهى إلى المغزى الاجتماعى الذى يرى إليه ؛ واج 
صور هذه الحوادث على طبيعتها من غير تهويل ولاخروج 
عنالحقيقة . وقد فهم الممثلون مايرى إليه المؤلفققاموا بأدوارمم 
كا'نهم أبطاهاالحقيقيون لامثلون عل الشاشة البيضاء » فم بذلك التعاون 
بين التأليف والاخراج والقثيل على تصويرالغرض وابراز الحقيقة 

ول بحر المؤلف فى هذه الرواية على عادة كثير من الؤلفين 
فى وضع الأدوار والمواقف لتناسب أشخاصا معينين » بل وضع 
روابتهيا يقتضى انسجام الحوادثءثم اختار ها الممثلين الموافقين 
امت منسجمة متاس 
وعمل الخرج على ابراز هذه الحقيقة فوجه عنابته إلى تشنيق 
المشاهد تنسيقا طبيعيا أ كسبها روعة وجلالاء وتجنب المواقف 
اللصطنعة :و الناظر المستفزة للشاعر 

وتعد هذه الرواية حت مثلا يحتذى فى رواياتالسيما المصرية 
وندل على اتجاه استوديو مصر إلى الانقان فى صناعة السينما » وقد 
تنه إلى هم عنصرمن عناصر النجاحفى الروايات » وهو الموضوع 
والمغزى » فانه الآثر الذى تتركه الرواية فى تفوس اجمهور ؟ 
والحوادث الى لاتضرج عن مجال الحقيقة الرائعة إلىالهريلوالمبالفة 
تشعر اجمهور بروعة الحياةالطبيعية فيها إحساسه وفكره 

فلمل المتصدين لصتاعة ١‏ ن إلى هذه الحقائق 
ويعملون با » متجهين إلى الفن فى ذاته » نابذين غير ذلك من 
الوسائل الى لاتغنى ولاتجدى رع 














